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لاه الزساة 


واعتدال جوه ووداعة طبيمته » لجمل الصرى والروي 
يميشان فى قرية ؛ وال والسيحى يصليات فى كنيسة » 
والهودى والألأتى يسسلان فى متجر : والقر والأردني يسكنان 
فى دار ؛ ثم يلح على هؤلاء حميماً بالملط والزج والتوحيد حتى 
تنشابه الألوان » وتتمرب الألسنة » وتتقارب الطباع » ونتحد 
العتامسر » في دخلوا صرحاء خلصاء فى هيكله النق القوى المقدس 
ع 

فى هذا اليوم وحده من دون أيام السنة تفلق القامرة 
دواوينها ومدارسها ومتاحفها ومصارفها ومتاجرها ومصانمها 
وخواننتهاء ثم تخرج إلى الرياض والحلوات » خروج الحجييج إلى 
عىفات ؛ ولكلنه حجيج وثق لايؤمن فى ذلك اليوم إلا 
7" » فيتفيأون ظلال الروض ٠‏ ويتشربون 
أضعة الرييم » ورستروحون أرج النبيم ويجتلون جمال 
الطبيمة الترجة فى الهس والثهر » و.يستوعبو نأسرار الحياة المبثوثة 
في السياء والأرض » و يتطئقون من عقال الم والوقار والكثفة » 
فيطيشون كالئراش » ومبتفون كالطير » ويطفرون كالأطفال » 
م ندركهم ضرورة احياة همون دواد نسلا ل هنون 
بضروب الآكال وصنوف الأشربة » حتى إذا تضلموا شما 


بأفروديت وياخوس 


وتحببوا ريال" قرت فيهم فورة مرح فأووا إلى أحضان الطبيمة 
الحادرة من حر الظميرة . وحينئذ ترى أشتاتاً من خا الله 


قد شرب على آذانهم الكرى أو الكظظّة أو الك رأو النتور» 
تأصيح التلس والطير والشجر قطاً 
بعضبا من بعض رفي التوع ولا سمو النكر ولا عمرور الفلسفة 


ا 


لا أزال أشعر بحلاوة هذا للوسم فى القرية في كاك 


من مادة الأرض لاعيز 


الشباب والأبفاع يمتقدون أن فى الءشرة الأخيرة من شهر رمضان 
تتح فى الساء( طاقة القدر) ل نكتب ال للم السمادة ‏ وأن فى 
الفشرة الأول من الحرم تطوف ( بذلة المشر) فى أعقاب الفيل 


(؟) تضلم من الطعام امتلاً حتى تمددت أسلاعة . وتحيب من القيراتب 
صار بطنه لحب وهو الخابية 


وش موقرة بالذهب على من كتب الله لهم النفى ؛ وأن فى بوم 
شم النسي تبب تفحة من اتفردوس لا يتنسمها إلا من كتب الله 
له القوة ؛ فكانوا إذا تنفس صبح ذلك اليوم أفعموا خياشيمهم 
بريح البصل ليد رأوا عن أعصابهم مود المامكله » ثم يخرجون إلى 
القنوات والبيرات يستحمونفى مائها الجارى ؛ وينشون هونا على 
حفانى المقول وضفاف القرع وحواشى النساتين يجسدون الفليةوالحبق 
والورد وزهر الندر 
يشدرنها بأعواد السّد وسعف التخل » ويدسون فيها أتوفهم 
من للمقلة إلى لفل ؟ نم يقفون فى مب النسيم القواح يسيونه 
5 بالحياشي والملوق لعالهم يجدون فيه تلك النسمة اطاربة 
من رح ألجنة فيمسهم منها ( عرق الصّبا) » شم سيرون 
صامتين مستغرقين نشاوى يتشممون ذلك السر الإلمى الكنورن 


ارج وورق الايمون ؛ ثم ينسقون منها باقات 


فى أتملى الهر » وفى عبير الزروع » وفى فوحة الرياحين » 
م يتامس الكيميانى الخبير !كير الحياة فى عصير المقافير 
وحَلبٍ الأنابيق ومزيح الأشرة 

فإذا أحسوا نشوة فى الروح وفتوة فى الجسم وقوة ى 
الأعصاب لطول مااستنشقوا الهواء المالص » واستيقنوا الأمل 
الخادع » تسلقوا أشجار التوت نوا منه أطيبه ؛ وخضبوا أناملهم 
بجناه ؛ وتقشوا طواقيهم بصبقه ؟ م رجموا إلى القرية يخطرونق 
مطارف لصب لقريض » وكأن فوقوسهم با قد تجدد وق 
تفوسهم ذاوياً قد انتعش . فيأكلون البيش اللون وانلمس 
الطرى والسمك الملمج ؛ ثم ينامون وهم ممتقدون أنهم ادخروا 
لبقية العام من القوة والصححة والفراهة مالا يهن على طول المناء 
ومنوء التذاء ون لمر 

ذلك ش, النس بخصيصته ودلالته » تراه فى المدينة والقرية 
نوم الصفاء الشترك والأنس للشاع . ولتدكانت لى فيه ذكرى 
أوذكريات لاتزال مشرق النور والسرور فى نفسى . وما كان 
أحب إل أن أقصبا عليك ؛ ولكن الصفحة قد تُقدت » 
وساعة الطبع قد أفدّت ؛ ورئيس الطبمة بقول : هات ! 

لزاه 


ازساة مه 


3 
لللاستاذ عباس مود العقاد 


0 


أجلنا فى القال السابق حديث ملف المكتاب مع الأستاؤين 
الكبيرين شيخ الجامع الأزهى ومدير الجامعة الصرية 

وقد محدث الولف إلى فئة من المصر بين الناسبين غير الأستاة 
الراغى والأستاذ أحد لطن السيد ققال عن الدكتور حافظ عفيق 
باشا إن أول سغير مصرى فى بلاط 2 سان جيمس » وإنه طبيب 
أطفال مشهرر » وكان وزيرا لاخارجية فى سنة 1454 وله مكانة 
عالية لبمده عن التحيز ووقوفه موقف الحيدة واطلاعه الواسع 
فى شؤون الثقافة الصرية 

قال اللؤلف : « ونا أخيرته بزيارتى الشييخ الراغى قال : إننى 
عظيم الاجاب بالشيخ الرانى » وهو عندى أساح الرجال فى 
وقتنا هذا لقيادة حركة الاسلاح فى التعليم الديني . وقد ترك 
الطلبة هتاك عادة الاوس على الحصير وأسسبحوا يجلسون على 
الكراسى » وتمودوا أن يشموا الكتب على التاشد بدلا من 
وشمها على الركب ! وهدذً! كل ما هنالك من الصيئة المصرية 
المديثة . فحى لم تتجاوز ذلك إلى أساليهم وأنظيتهم ولا إلى دوح 
تعليمهم ودراستهم » ولا يزال الأزهى حتى اليوم ممنياً بللراسم 
الدينية والآراء الجدلية . والشبان يضيمون هناك سنوات غالية 
من أعمارم كانوا خلقاء أن يتعلموا فيها أمورا أنقع فم ولبلادهم 
على التعميم . أما مدارستا العصرية فعى على نقصها لا نتى تتقدم 
تقدماً مطرداً فى سبيل التفكير السلى اللاثم لزمانتا » وهذا فى 
حين أن الأزهى لا بزال على سنة القرون الوسطى علا وعملا . 
ومن تقاليده أن يقع الاختبار على ممميه من بين تلاميذه وطلابه 
المتخرجين فيه » وسيظل متخلفاً ماداموا معريزعلى هذه التقاليد . 
ولا وحاء لنا فى مبضة روحية سحيحة من جانب الدين ما دام 
العامون الديفيون بيننا ينشأون على غير النشأة المستتيرة آلتى ينشأ 
علها الأسائذة الأخرون 6 


قال الؤلف : فسألته : ولاذا حسب أن هذه البضة الروجية 
تسرورية ؟ 

فقال : لآن الملسفة الستقرة وراء الحياة الصرية لا بدلها 
من آساس روحية » ولاتقوم هذه الآساس إلا على الاإسلام ؛ 
وينبنى أن تقوم على إسلام صري لا خرافة فيه . وإعا أعنى با 
أقول أن تربيتنا الدينية يحب أن تسكون على طبقة من الاستنارة 
تضارع تربيتنا فى الثقافة العامة . وقد حاءت قوة الاإسلام 
الدافمة فى عصره الذهى من حقيقة واحدة : وعى أله كان دين 
جد سيط وجد واشح 0 خارا من التمقيد والارمهام ؛ فأخرج 
للدنيا ثقافة رفيعة » وحول القبائل التبدية فى فترة وسجيزة إلى أمم 
متحضرة تميش عيشة الدنية . ولابد للإسلام فى بشته القبلة 
من قيادة أنباعه مسرة أخرى إلى الحشارة المحيحة ؟ ولن يتسنى 
له ذلك إلا إذا اطرح الآراء الجامدة المتيقة والتجريدات الاخلفة 
منعقائْد الفرون الوسطلى وليست هى من جوهى الدين فى ثى٠‏ . 
عندئذ - وليس قبل هذا - يمود الإسلام وهو تلك القوة 
الروحية ألتى تفتقر إلها البلاد أشد افتفار 6 

فماد الؤلف يسأل الباشا : وما هى إذن مسألة الغد فى مصر 
القبلة ؟ 

فأحابه الباشا: مسألة الفد حمى التعلم ثم التعليمكرة أخرى . 
وعلى أسائذتنا الدينيين والمصربين مما ألا يفصروا تريتهم على 
اقتباس الم وحده ء بل يضيفوا إليه اقتباس املق والهذيب , 
وعليوم أن بردوا الشعب إلى فضائل الشجاعة والصدق وحب 
امير وحب الفن والمرقة » ونظافة المقل والبدن » وهى الفضائل 
التى كانت مبمث القوة فى الارسلام . وعلى شيانتا التعلمين وهم 
أشباه متعلمين أن يذكروا أبدآ أن الآمة من الأمر لا يجوز لها 
أن تنمت نفسها بالتحضر والدئية ماعاش أبناؤها على تلك الخالة 
الحزنة التى يعيش فها الفلاحون » ولا تنبير لها قبل اننضاء زمن 
مديد فى التثقيف والهذيب »6 

وسأله الؤاف : «وجد فى مصر أناس عندثم من البصيرة 
والشجاعة الأدبية مابتطلبه التسدى لإسلاح البلاد واطهر 
يحاجانها ؟ 

قال الباشا : نعم . هناك أناس من هؤلاء 6 أذ كر لك على 


4 ازسالة 


سبيل امثال أعاء أسدقائى لطق السيد وحسين هيكل ومسطق 
وعلى ع.د الرازق وطه حسين 
2 

وهنا انتفل الأؤلف إلى رواية الحديث الذى جرى بينه وين 
الددكتورطه حسين » وقد بدأه ال.كتور بكلام يدل على تفي رالشبان 
من الوجهة الدينية 

فسآله الؤلف : أترى أن الدين لا يدخل عندك فى حياة 
الشباب ؟ 

قال الدكتور : على النقيض . إن له لخلا فى حيانهم ؛ لآن 
لاشباب تناقضاً معروقاً » ومن تناقضه عندنا مسلكه فىأم الدين » 
فالشبان المربون فى مقاومتهم لانفوذ الأجنى » وفى شعورثم 
الوطى يصدرون عن عقائد آباثهم وتقاليد أسلاتهم . ولّهذا؟ 
لأن القرآن فى الشرق الأدتى هو الأساس الوحيد الدي يقام 
عليه يتام أمة؛ وقد أسبح شيابنا المسربون فى حياتهم الدارجة 
شمبة صغيرة منقطمة عن سائر الآمة . إلا أنهم يجدون أنفسهم 
فى القرآن على ملتتى واحد مع كل فلاح وكل بدوى في الصحراء ؛ 
وم ياعادثم على القرآن ب ببيئون لسواد الجاهير أن يحالفوهم 
فى المركة السياسية » وإنما يأخذون من القرآن أسلحهم 
السياسية ولا يستمدون منه عتاد الروح 6 

فقاطمه الؤلف سائلاً : 

وما هو موقفهم إِذن من الناحية الروحية ؟ 

فأجاب الدكتور : 2 أما من التاحية الروحية فهم واقفون 
فى المراء . لهضموا قلسفتّب المقلية الحديئة لأنهم تلقوها فى الذرب 
بمقولهم ول يشركوا فبها قلومهم وغمائرثم » ولكنهم قد اتحرفوا 
عن حادة لم قهم عَمزل ع نكل مس من الممالم الروحية ؛ 
وإنكان هذا لاينى أنهم مزل عن الدين فى آمالم ومخاونهم » 

قسأل مؤلف الكتاب : أتحسب إذن أمهم يثوبون إلى الدين 
فى أزماتهم الحاسعة ؟ 

قال : فضحك الدكتور طه-حسين وقال 0 هذا ما أعنيه 
اما » فقيل الدخول إلى مشرحة الجراح ٠‏ وقبل الدخول إلى 
حجرة الامتحان » يتوب التطرف مهم فى الارعان بالمقل إلى 
الارعان بقوة فوق متناول التقكير » أو بقوة تمي الجراح وتلهم 


الأستاذ المتحن وتوحى إلى السكول كيف يجيب » ويعود لخأة 
إلى أسم الله ...6 
#« ده 

وبمد مناقشة فى رأى الشييخ الرائى وفيا يحسن بالرجل 
المسرى أن يتخذه من موقف فى أمور الدين ختم الدكتور 
حديئه قائلاً ما مناه : إن الصر بين فردئون متفرقين » ولكهم 
فى الجتمع منساقون مسلسون بت 

* ه 4 

وبين الكيراء الذين حادمهم 2 روم لاندو » على ماهس بإشا 
وأجحد حسنين بإشا قبل أن يندب الأول لرآسة الدبوان اللكى 

فكانت خلاسة الحديث الدى أففى به على ماهس بإشا أن 
الشمور الوطنى قد طنى بمد الحرب عل ىكل شمور آخر » وأن 
الجيل الحديث سيمودكرة أخرى أدراجه إلى حظيرة الدين » 
وأن أناسا من أبنائه يتعطشون س حتى فى هذه الآونة - إلى 
مورد لإدين يكشفونه بأنقسمم لأنقسهم وإنكانوا لا يزالون قلة 
بين امجموع - 

قال على باشا : « نحن عررضة لكثير من الأفكار » وفى 
المياة الصرية حركات كثيرة النقائش والأشداد » والعلم بالنتائج 
مستحيل . إلا أنتى أحسب أننا على حق حين 'ري أن التزعة 
الدينية أقوى فى طائفة من الجيل الحديث مما كانت قبل بضع 
سنوات 6 

وسأل الأستاذ لاندو : « ماذا نصنع الآن لتحويل الوجهة 
التىكانت منصرفة كلها إلى الناحية السياسية ؟ » 

فأشار على باشا إلى اللمطة التى أعدها حين كان على رأس 
الكومة لانشاء ممسكرات فى أرحاء البلاد يتعلم قبها الشباب 
الرياشة والأخلاق الرياشية ويأوون إلمبا ىكل شهر أربمة أيام» ” 
ويتلقون فها دروسا وحاضرات عامة فى عل الاجماع وشؤون 
الثقاقة وممارض التارجخ 

ولا سأله الؤلف عن مصير هذا الاقتراح » قال : إن الوقد 
أبطك حين تولى التكومة . وعقب الؤلف ثلا : « إن من 
تقاليدالسياسة الصرية- أو السياسة فى ممظل الأقطارالشرقية- 
أن الحكومة الجديدة تبطل ما استطاعت من أعمال الحكومة 
الساقة 


انساة 


ثم سأل : « ولكن الوفد له هو أيضا مقترحاته للسمو بالميل 
الفننديت وصوبلن جهوده . أليس كذلك ؟ فقد معمت بالمتارة 
البذولة ى الألماب وضروب ارياشة ١‏ 4 

قال الباشا : نعم . إلا أن النظام الحاضي همل باله قب لكل 
شىء إلى إتجاب « الأبطال 6 الدين يحرزون الجوائر فى امياريات 
الدولية ولا يعطى المه-ور نصيبه من الرعاية » ولا بلافت إلى 
الأخلاق كا ياتفت إلى الأبدان . وما كان التعليم النتجه إلى إحياء 
الماسة الدنية الاجماعية بوما من الأيام شاغلاً بنفع الأحزاب 
السياسية فى غاينها من الدعاية » فلا سبيل إلى هذا التمايم إلاعلى 


يدع سكومة بر سوية أو ارنة يه 


* د ب 


أما أحد حسنين باشا ققد بدأ التكلام معه على تلم صاحب 
الحلالة اللك فاروق . ثم استطرد إلى السماحة الدينية ومذعب 
الياشا تباي وعو مذهب يشبه مذهب عى الدبن بن العرنى : 
وقد كانت ارحلاته فى السحراء يد قوية فى هداينه إل نلك 
الطريق الروحية 

سأله الأستاذ لاندو : لقد أخير ت أن اللك يؤدى جيع 
فروض الصلاة باننظام » فهل تستقد أن صاحب الجلالة ذو سليقة 
دينية 5 

فقال الباشا : 0 أعتقد ذلك . وقد قال لي منذ أيام لجأة خلال 
الحديث : إنه يشمر براحة حقيقية فى الصلاة . وهذا شىء جدير 
بالتنويه واللاحفلة من شاب يقوم يأعباء اللك فى سن الفتوة » 
ولا سبا وساحب اللالة غير مطبوع على الانزواء أو الليالات 
الباطفية , ولتكنه نشيط إلى الرياضة لا بجيل إلى النزءات الذفية 
النامسة » وهو يحمل مصحفاً سغيرا لا يفارقه ؟ دأعل أنه شديد 
الحب له والاعان يه 6 


د 
وستمود ق القال النالى إلى التعقيب على أمثال هذه الباحث 
التى يتصدى لها بعض الساتحين » وإلى بيان الحقيقة فيا يلمحونه 
أويخيل إلهم أنهي يلمحونه من دلائل الحياة الروحية وبواعث 
التنيير والتجديد فيا , 


ياس كرد العقاد 


60 
بعض الثراء ملاحظات ندل أحيا6 على جهلى مو 

بطبيعة الأدب من ذلك آ مم 0 محدنه عن 
ل هؤلاء القراء لا بد أن 


نقفه . أمث! ا 


يكونوا م 
الدارس أو التخرجين فيا حدبئا . فهم يخاطون بين 3 م 

الدرسة 6 وبين 2« الأديب العتان » . قومة « ال ل » الأولية 
أن يلقن مول المارف وأن بغرا غف أذهان 0 هادة 
غير أن يكون لشخصه دخل فى الس أمام الاديب 


٠. 0 ٌ‏ لأنه يخاطب 0 


أ 
ا 
ا 
ٍ 
ب 
ا 
ا 
ا 
ا 
مفروشا قيهم أنهم قد جاوزوا سراحل الدرس؟؛ وو بخرج لهم 
عسارة العلوم والمارف والتجارب مقطرة من نخلال «نفسه» . 
إن كل ما تطلبه وترسجوه من رسال الأدب والقن أن يحدنوة ٌ 
نكل خلجة من خلجات وب لكل دق من دقائق أ 
نهم » وكل لحة م من لمات أبسارثم ؛ وكل ناحية من نوا 
لا ٠‏ إن 2 نفس» الأديب العارية يكل مايفبى له أن ا 
ا 
فالأديب هو الآدتي الرحيد الذى خلق لك 1 
لترى من خلاها النفس البشرية ناطبة , 
نه ري من خلال سكا جار لاا لا 1 أ 
وإنكل رحال الأدب المظام ليوا إلا آدميين حدثونا طول أ 
حياتهم عن أنفسهم » بوسائل شتى وأاكفارىء لا بروقتى | 
غىء مل قراءة المذكرات التى بكتبها الأدباء والمظلاء عن 
حياتهم االحاسة . والاعترافات والرسائل التى تتناول 1 
تمس أشخاصهم عق كل الك رط ري 
التكاف والصناعة نستطيع أن تبط إلى أغواد تلك النفوس سا 
الرحبة الغنية ؛ كا بيبط النواص أ إلى أعماق البحار » ُ 
فيفاجىء اللالى, + فأصداتها مها 27 بد غمربية » ننتزعها 
لتدخل عللها مهرج الساغة . إن الفتان إذ معان و إ 
وفنه وحيابه الخاسبة نا يقدم لنا مادة فنية غير مصنوعة ‏ 4 
يترك رداءه الرسحى ليخرج إلينا بثياب البيت فى غير كانة 
كانه صديق » وهذا منئم ى الاخلاص منه ومتتعى الذكريم ا 
ا 


لناي؟ نرفيى اللي 


حسفي امسصت ببالمسديم إلا امتامج سطس ناجيه ديه مجح نادي 


ا 
ا 
ْ 
ا 
| 
ا 
ٍ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
يضمه حت أنظارنا هر بأديب . 
. 
ا 
إ 
ا 
ا 
ا 
ا 


كمه الزمالة 


مظاهر القسوة وال حمة 
في الحضارات 
لالاستاد عد |لرحمن شكرى 
5-3-0 

أشرت فى مقالة (يجد العرب والاسلام)27 إلى عاولة بعض 
الؤرخين الأوربيين إسغار ماهس الفسوة في الحضارات الأوربية 
وإعظام! فى الحضارات الشرقية . ولسنا نريد أن نتكر ماص 
القسوة في الحضارات الشرقية ؛ و إعا تريد ألا يكون هناك لبس » 
وألا مختنى المقيقة التاريخية » وهى أن الحضارات الأوربية م 
تكن مظاهس القسوة فا أقرمن مفلاهرها فى الحضارات الشرفية . 
فكل تمثيل قرأناعنه فى حضارة شرقية قرأنا مثله فى اكلام عن 
المشارات الأوربية . ولا يككن نقصى كل مظاهر القسوة فى 
الحضاراث ؛ ولايفيد الانسانةإخناء الحنيقة » واأؤ رون اللبن 
يخنوتما قد بفملون ذلك بحسن نية لأنهم ينالاون أنقسهم 
فيكونون كن يجهل الإقائق وإ ن كانت ماثلة أمامه . وهذه ظاهرة 
كثير ما تشاهد ف الحياة فيحسها الناظر سوء نية وكذبا متعمد) 
وما ىك ذلك ء ونا هى النالطة للنفس التى مدل الؤرخ يفرق 
بين النفوس البشرية وتزعانها في الشمرق ؛ وبين النفوس البشرية 
ونزءاتها فى النرب . كا بقرق الؤرخون فى بعض الأحايين ين 
النقول البشرية وملكانما وطرق تفكيرها فى الشرق وبيها فى 
الذرب ؛ ويبالنونق اختلاف طرقها بحسن نية » وإنكانت البالنة 
خطأ ى البحث والاستقراء 

كناتقراً عن الحضاة ال(غريقية أنها منبع الرجمة والتور 
فى الالم القدجم والحديث ؛ وكان بعض الؤرخين لايسهبون ق 
وس مظاهر القسوة فهاء وإ ن كانت موصوفة فى سسراجع التارجخ » 
وإما ثم مملون وسفها عند إثيات أن الحشارة الإ غريقية متبع 
الرجمة والنور فى العام » فلا يذّكرون أن تلك الحشارة كانت 
مؤسسة على عرق جبين الأرقاء وذمائهم ؛ ومملون ذكر ماكان 
بحدث ف الماك الاغريقية إذا ادتى أحدثم دعوى على رجل 
وأنكر هذا الرجل الدعوى وجىء بالأرقاء الذين يملكيم هذا 
الرجل التكر وعذبوا بأستاف من المذاب القامى الشنيع كي 


(1) إنظر المدد 45 ؟ من الرسالة 


تؤخذ اعترافاتهم وهم يمذبون ححة على سيدهم . وكان السيد إذا 
أعترض على تعذيب أرقائه 'عد" ممترفاً أو شبه معترف ينوه من 
أن يموح أدقائمه وم يمذون با يؤدى إلى إداتته . ومن أمثال 
تلك القسوة ف الحضارة الاغريقية ماكان يلاقيه الأرقاء فى الحاجر 
والتاجم » ومثلهم مثل الأرقاء فى مناجم الرومان . ويك وسف 
مالاقاء جنوه نينا الأسري عندما حاولوا علو سراقوسة فى صقلية 
وفشلوا واستخدهوا فى الحاجر والناجم أرتاء . ومن مظاهر سس 
القسوة يشا معاملة الدينة الغلافرة للمدينة الغلوبة على أعسرها إذا 
ثارت على سيدتها » فقدكانت الدينة الظافرة تقفى فى بمعض 
الأحابين بقتل جمبمع الرجال وبيع الأطفالو النساء فوسو قالركيق . 
وهذه العاملة تذكرنا بماكان الاغريق فى المصور الحديئة 
يشئعون به على الأتراك وهماملمم لرعلاثم من الاغريق ؟ إلا أنتك 
العاملةالقاسية القدعة كان يعامل ها الاغر بق الاغئيق . وحتىق 
المدينةالواحدة كان الحزب السياسى إذا ظفرءامل الحزب الخاصمله 
أشنع معاملة . وهذا كان حال الحضارة الاغريقية البى كانت بالر: م 
من ذلك متبع الرحمة والنور فى تاريخ الحشازة الأوريية . فإذا-” 
انتقلنا إلى حضارة الرومان وجدنا أن مظاهر القسوة م تكن أقل 
منها فى المضارة الاغريقية » فسكان الأرقاء يعاملون معاملة قاسية 
إلرغم من الفوانين التى أسدرت لجائهم . وكانت الأحزاب 
السياسية يقسو يمهما فى مماملة بعض قسوة شنيعة . وكان الظطفر 
الحربى الرومانى نذير القسوة الشنيعة حتى يمد ذلك الثافر عند 
الاحتفال بهو بمد الاحتفال به . وكانت اللوازيق التى بسيرة 
مها الأنراك والشرقون من المةوبات الرومانية ؛ وكذلك الصلب 
والقثيل بالصلوبين وثم معلوبون . وكانت ميادن الكوليسيوم 
معرشا تون قسوة النفس الانسائية حتى سارت من مإذات 
الجهور الروماق رؤية الوحوش وهي تفترس أجسام الأحيام " 
وتمزقها تميقا » ورؤيةحرق الأحباءكا كان السبحيون يخ رقون . 
وم تكن مظاهر الفسوة فى الحضارة مقصورة على حضارة أود! 
الوئنية » بل كانت على أفظع شكل حجى عند المتدينين من الفاعين 
بأمور اك التفتيش الدب نكان بعشهم يبى رحة بعن يعذبونهم 
فلا يدم بكاء الرحة إلا وغبة فى تعيب ناا تلك لمحا كم اعتقا]. 
أن ذلك التمذيب وأن تلك القسوة رجة بالشحابا . ويقولون إن 
تمذيهم فى الحياة الدنيا بقلل من عذامهم فى الآخرة » فيكون 


الرصالة الحم 


تعديهم فى الحياة الدنيا رحة مهم ء ولم تكن مظاهر القسوة 
مقصورة على طائفة ديئية دون الطوائف الأخرى بل اشتركوا 
فيها جما . كا أن القوانين الى كانت تطيق فى الامور غير الدينية 
كانت مثقلة برو حالفسوةوالتعذيب.ومن المج ب أن للؤرخينالذين 
ينءون عل ال.ولةالاسلامية تنقيذ الحدوديف و أن القوانين الاوربية 
والخاك الأوربية كانت إلى قبيل الثودة الفرنسية توق عقوبات 
هى نفس الهدود الت ينتقدونها في الدولة الاسلامية . فائنا نقرأ فى 
مؤلفات ماكولى وغير ما كولى من الؤرخين عن قطم الأيدى 
وجدع الأنوف وسل الآذان وغير ذلك من أجزاء الجسم » وقراءة 
وس ف الدةوباتالتىوقعت بمد فش لثورةدوقاموءوث تك للدلالة 
على أن الؤرخين بنسون ما كان فى الأضارات الأوربية من مظاع 
الفسوة عند ذكرها فى الحضارات الشرقية . فاننا تقرأ كي ف كانت 
أجسام الأحياء تقطع وتنصب أَحِرَاوُها على النصب والباتى 
والأعمدة وعند ملتق الطرق ؛ فن رءوس وأحشاء وأرجل وأيد 
منصوبة نلئة كانت تفسد المواء فى أتحلترة بعد ثورة دوق موحوث 
وغيرها من الثورات الفاشلة . والستعمرون الأوربيون فى أمبكا 
حتى المتطهرون منهم لم يقصروا فى مظاهرالقسوة . وقد استمرض 
ذان لون الؤرخ الأمريى مظاهر القسوة فى الحضارة الأوربية 
والأمريكية فى كتابه السمى ( تحرير الانسانية ) ولا تزال لات 
التعذيب في التاحف الأوربية الماسة مها تدل على أن النفوس فى 
أورب! 0 تكن أقل قسوة من النفوس فى الشرق ؛ ولا ريد ذ كر 
هذه المتائق للغضمن فض ل الحشارة الأورية . وإعا نريدتسحيح 
مايشيعه بعض اأؤرخين بحسن نية أو بسوء نية فيضلل ما يقولون 
ويؤدى إلى تخليد قسوة النفس الانسانية » ورا كانوا أبمدالناس 
عن الرغبة فى مخليدها 

والمفيقة أن النفس الانسانية إذا غذبت قست وأجرمت 
حتى ولوكان نخضيها لاححق أو الحرية أوالوطنيةأوكرها لظ . ولمل 
أكير انتصار للنفس الانسانية فى الستقبل يكون انتصارها على 
تفسها عنمها من الاجرام والقسوة الحمية الوحشية عندماتغضب 
للح أو الحرية أو الوطنية أو كرها للظاز . أنظر مثلا ما ارتكبه 
ثوار الثورة الفرنسية من شرب للدماء وتعزيق أجسام الأسياءه 
وأ كل للحوم البشرية وساخ لجاودها والتذاذ بإراقة الدماء والفخر 
بما كانوا يسمونه الفتاتم والأسلاب من أحشاء ثثنة ورءوس 


كانوا يضعونها على الرماح . ول يف لكل هذا أناس شرتيون ولا 
أناس من قبائل نيام نيام فى أواسط أفريقيا بل أناس غشبوا 
للحربة وكرهوا الظام وكاتوا يدمون إلى الميرية والأخاء والساواة 
وإلى ممو الشر . وهذه الثورة الفرنسية كانت مقدمة الديعقراطية 
الحديثة » ولكن بعد أن كره المالم اسم الهرية زمتا وارنفى 
الكومات الطلقة زمئا بسب هذه النخلائع وهذه النذالة فى 
الاجرام والفسرة 

ثم انظر إلى ففلائع الحروب الاستعارية وفظائع الحرب 
الكبرى فقد قامى من أجلها من الحاربين ومن الأطفال والنساء 
آلام) كثيرة عدد لم يقاس مثله فى الحضارات الشرقية بشهادة 
بعض الؤرخين الوثوق بوهم ويشهادة الفكرين مثل فالدين 
وليوناره وولف 1 

ثم انظر إلى مستقيل الانسانية وما هو منظور أن تقاسيه من 
الويلات بسبب الحضارة الأوربية وجشمها وعترعاتها نما يندى 
الفكر كل مظاهر القسوة فى الحضارات الشرقية التى ينتقدها 
بعض الؤرخين الأوربيين . والمقيقة أن النفس الانسانية فىأ 
والحرب وف أعمالما وأقوالها الرومية لاتزال أ كثر ولوعا بالنسوة 
مما يظن المستعرض لها بنظرية سطحية تل »كا هي أ كثر ولوعاً 
بالهون وقصصه وأعماله نما يثان الستمرض للا كاذيب القردة 
التى هى طلا المضارة والى ؤن مظاهر القسوة والجون فى أعمال 
النفوس البشرية 

وإفى ما ذكرت تنور التوكل الذى عذب فيه وزيره خمد 
ابن عيد الاك الزيات إلا ذكرت الثلاف الحديدى ذا اللسامير 
الذى كان بوسع فيه الأحياء فى أود! . وما ذكرت الرتيق ق 
الدول الشرقية إلا ذكرت أن الرقي كان شائما فى أوربا وأعريكا 
إلى عصور قريية» وإلا وكرت أنه عند ما بدأ الرجاء يدمون إلى 
تحرير الرقيق ووجدوا نصرآ من رحال الدين في أور! أَلن! 
أعداء من رجال آنخرين من رجال الدي نكانوا يتذرعون بآات من 
الكتاب القدسمن المهدالقديمى يركوا 8 الاستمسبادء وذ كرت 
ما كان' يقاسيه الرقيق فى الحضارات الأوربية مما يطول شرحه 
ووصفه » وذّكرت أن الكنيسة نفسها كانت نشكرى الرقيق عن 
النلمان السنار اللاح وتخصهمووكانوا يسمونخصيان الكنيسة ؛ 
وكانت تفمل ذلك كى يرق صوتهم فيرتلون الآيات فى السلوات 


ممه ارسالة 


لمدادب والناديج 
مصطفى صادق الرافعى 
1 - قا 
للاأستاذ مد سعيد العريان 
سم /؟ م 
معحح ةده 
كر مام 


نفض الرافى يديه من المركة بينه وبين العقاد » ثم قء إلى 
نفسهء وعاد إلى داركتيه يطالع ويقرأ يترود :- واختنى اسمه 
من الصحف والجلات أشبرا »كان فى أثتالها ينهيأ لارهام كتايه 
« أسرار الإإتجاز » » ويعملى الوقت نفسه على جع ما نشر من 
القالات فى الفترة السابقة وترتيها » ليخرجها كتار بسميه 
« قول معروف ... © 

على أن عتابته بشأن هذين الكتاين : أسرار الايجاز » 
وقول معروف - ينمه أن يكون له ف ىكل بوم ساعات محدودة 
للقراءة والاطلاع . وكانت هذه الساءات الحدودة فى | كر 
لياليه تمند من الغرب إلى منتصف الليل . وأستطيع أن أقول : 
إن هذه الفترة على ما كان يذل فبا من جهد ؛ كانت فترة جام 


بصوت عذب شبيه بأسوات النساء . وكان بعضمم مهلك من 
عذاب الحمى 

وبمد نانب مثل الؤرخين الأوريين الدين يتكرون أو 
يصترون من أعس مظاهر القسوة فى الحضارات الأوربية 
ويكيرون أمرها فى الحضارات الشرقية مث لكل إنسان فى هذه 
الحياة الدنياء فان كل إنسان فى هذه الحياة الدنيا يسغر وسمون 
من أمس مظاهر القسوة التى ترتكيها نفسه ويكير من أمس مظاهرها 
السادرة عن نفوس غيره من الناس . وهو يفمل ذلك إما غفلة وعن 
حسن نية ؛ وإما يفمل ذلك وهو يدرى ما يفمل . ولن تنصلح 
الانسانية إلا إذا امتنع تليل النفس هذا 

يمه الرصمى شكرى 


وراحة : لم ينعم بمثلها فيا بتى من حيانه . وكنت بس.ربته ومثفر 
قريب المهد » ولكنى كنت ألصق” أسعابه به ؛ فكان لى ء مكل 
بوم ساعات : يقرأ لى وأستمع إليه ىداره » أو أماشيه فى ابلياال 
أو أجالسه فى القهوة » أو أحبه إلى السها . وكان عل فى هذه 
الفترة وفما بندها من الزمن ؛ أن أق رأ ما هدى إليه من الشكتب » 
لأشير له إلى الواشع التى يجدى عليه أن يقرأها » ضما بوقته على 


قراءة ما لا يفيد . وكان لى وله فى ذلك فائدة أئ فائد: ؛ وكثيراً ‏ ل 


ماكان يدفع إلى" بعض ما برد إليه من الرسائل » لأرى رأبي فيه 
وأشير عله بالمواب أوأتول ذلك بنفسى . وكانت هذه الفترة 
ذات أثر كبير فى تكوينى وتوجيهى فى الأدب توجما لمأ كن 
أقند إليد ع كاغاتر هو بسي فق عت النتزه تاشر ونكهه فى 
أدب الانشاء توجما لم يكن يعرف به منذ نشأ فى الأدب قبل 
ذلك بثلاثين سنة ؛ فيدأ أسلوبه ] كر استواء عند عامة القراء» 
وكانقبلها يسّبَم بالفموض والتمقيد ؟كا عل القصة فنجح فيها 
إلى حد بعيد » إذ كانت القصة - وما تزال - أحب ألوان 
الأدب إلى ؛ على حين كان الرافمى لا يؤمن بفائدة القصة ولا - 
يعترف بمخطرها بين أبواب الأدب الحديث . فا هو إلا أن حلته 
على حاولها قأنشأ قسته الأول ؛ ثم كأ ها | كتشف نفسه من 
بمده فصار مأينشىء من الفصص هو أحب؟ منشآنه إليه ؛ وخطا 
بها إلى نفوس القراء خطوات ... 

ومن طريف ما 'يذاكر فى هذا الباب أننى كنت أنثى' 
التقسص مجلة الرسالة » لا أ كاد أعنى بشىء غيرها من موشوءات 
الأدب » وكان أحسن وقْءها عند القراء يدفم إلى الاجادة 
والاستمرار ؟ ولكن ارما واحدا كان يسيب على" ما أ كتب » 
ولا برفى منى أن تُكون القسة هى كل ما أعالم من فنون الأدب» م 
وكثيرآ ما كان يفول : 2 بابنى » إن لك ببانا وفكرا ومعرفة » 
فلماذا لا تحاول أن تكون أدييا ؟ إنه لا يليق بك أن تكون 
القصصعىكل ماحاوله من ضر وب الا نشاء . وإن فيك استمدادا 
لأأكثر من ذاك . . .1 4 وما زال يلج على" ويكرر .هذه اللامة 
حتى وقع فى تفسى أنتى أمىء إل نقسى بمحاولق أن أكون 
قسسيا ؛ فانصرفت عن القممة » وكانت أحب إلى » إلى فنون 
أخري من الأدب » إلا ما أنشىء من القسص الدرسية 6 التى 


- د 


الرسالة 


أؤلفها لتلدميذى على أمها وسيلة من وسائل التربية لاياب من 
الأدبه ٠‏ ثم ل يحض بعد ذلك إلا قليل » حتى كانت القسة مى 
مار ما مام الرافى من أدب الانشماء » وكان له فيها فو اق 
تس . وحايت القصة محلها من تقدرء بين أبواب الأدب 1 
وإذا كيان أذق الرافى ذلك الوقر الدى يقطعه عن دنيا 
الناس ء فان أسلوبه فى السكتابة كان بميدا عن فهم الكثير من 
ناشثة القراء . ذلنا |سطفاني بالود » أخذت على نفسى أن أكون 
أذنه الى يسمع بها ما يقال عنه » وما برى الفراء فى أسلريه » 
قكنت إذا جلست إليه لهلى على" أحاوره فيا يدق على الأفهام من 
أسلوبه » وما تنبو عنه أسماع القراء . ثم لا أزال به حتى يثير 
المبارة فيجملها أدنى إلى الفهم وأخف على السمع . وكان بتكر 
ذلك على أول أمره » يا فيه من اعتداد بنفسه وكيرياء » وكان 
أحيان بوشك أن بنضب » وأا أتلاف له وأحتال عليه ؛ ثم لم 
يلبث أن رغى ذلك مني » فكان على على المبارة من المقال » شم 
يألتى : د ماذا فهمت مما كتبت ؟ 6 فا كان يطابق مافى 
نفه مغى فى إملائه » وإلا عاد إلي ما أملاه بالتغيير والتبديل حتى 
يتضح المني وبين الراد . وبدا فى النهاية أن يسمينى - على 
الزاح - : المقل المتوسط من القراء .. ا 
+5-*«* 
لو د شىء ذو بال » إلا أحاديث كان 
علها على بعض الركزقة من 
له طائفة من هؤلاء الكتاب يمطف علهم ويمينهم على الميش » 
فكانوا يفدون إليه فى الحسكة ليسألوه حديثاً فيملى علهم جوابه 
ثم يذهبون لينشروه حيث يشاءون ويقيضوا أجرء 
فى هذه الفترة » وَكَل إليه.الأديب حسام الدين القدسى 
الوراق تصحيح كتاب « وبوان المانى 6 لأبى هلال المسكرى » 
وكان قدوقع منه على نسخة خطية فطبمها بأغلاطها وتصححيقها » 
ثم بدا له قبل أن ب تم طبع الديوان أن يلجأ إلى الرافى ليصحح له 
أغلاطه ويم تقصه ل أن تعره لز الأخير من الكتاب 
وقبل الرافى هذا التكليف على ثلة أجرء » ليقرأ الكتاب 
قبل أن يقرأءالناس » ولستمتع بذة العامة فى تصحيحه وتصويب 


خطته ؟ وإنها لراش عقاية ممتمة ء لا يستشمرها ولا يقوي عليها 
0 


اكتاب المسحف الأسبوعية وكا 


قهك 


إلا القليل من الأدباء . ومغى ف هذا العمل تهراً أو بزيدء 
وكنت ممه فيه لم اتشكنت الماهدة التىكانت بينه وين القدسى 
فترك له كتابه بعد أن أصلح مته جزءاً غير قليل . وقد استطمت 
في تلك الفترة التى حبت فها الرافى ومويحاول تصحيح الكتاب 
أن أعرقمقدار اطلاعه وسعة عامه وقوة بصره بأساليب العربية ؟ 
وقد رأيت منه فى هذا الب بأشياء تجيبة من قوة الحافظة » وسرعة 
0 » وعبارةالاستدالعلى موا ألا 3 
ننى بازاء مكتبة دقيقة الترتيب متتظمة التبويب ماشئت 
528 وماك ا 
يعرف موطع النقص من الكتاب ثم لا مهديه البح إلى تتمته ) 
فيضع قكره موشع قكر الؤلف ليستقيم الممنى ويتساوق السكلام 
وأ كبر ما كان يقع ذلك فى الشعر الشطور . وقد حدث مرة 
أن ظل" الرافى يبحث بوم كاملا عن تام بيت من الشمر فى 
مظانه من كتب المربية ؛ فلما أعياه البحث جمل امه من نظمه 
ثم مفى إلى تصحيح ما بعده من الكتاب . وأ ترك ما هو 
فيه وقآل : « اسم ! ناوانى الكتاب الغلانى 4 قددت يدى إلى 
موضعه من السكتية قتاولته إاء » فَأَحَدَ يتصفحه يلاثم قال : 
... هذا هو البيت الى كنت أبحث عته وكامه . 
عد إلى مأكتيت من قبل لتسححه ! » وعدت إلى مأكتبت » 
ورجمت النظر فى الكتاب الذي بين يدى" » فاذا تهام البيت فب 
كتت وف الكتاب سواء ؛ لا يمختلفان إلا فى حرف الحر .. 
أكان فصل هذا إلى ذاكرة الرافى » أم إلى قوة بصره بالشمر 


< لقد وجده 


وبأساليب البيان ؟ 
عد د 2 
ول يكتب الرافى فى هذه الفترة التى سبقت اشتناله بالرسالة » 


إلا بضع مقالات فى البلاغ ؛ كان لسكل مقال حافزه وداعيه : 
كان السيد حسن القاياق يكتب في جريدة 8 كوكب 
الشرق »© كلبات فى موضوعات شتى من وحى الساعة وخواطر 
الحياة ٠‏ فبدا له بوم أن يكتب فى الوازنة بين قول الله تعالى : 
فى الفصاص حياة ... © وقول المرب: : 2 القتل أئفى 
0 إلى رأى ... وكان محر اللكوكب فى ذلك 
الوقت هو الدكتور طه حسين » وهو من هو عند الراففى فق 


د 


دينه وف أدبه وفي إعانه بقدس القرآن ... لم يكن الرانى 
بواظب بومئذ على قراءة كركب الشرق 

وحاء البريد ذات مسباح إلى الرافمى برسالة من صديقه 
الأستاذ مود متمد شاكر ء يلفت نظره إلى مااكتب الأستاذ 
القاياتى وإلى ضلاله في تفضيل الكلمة الجاهلية على آية القرآن .. 
ودفع إلى" الرافى برسالة الأستاذ شاكر وهو يقول : 9 أتصداق 
هذا؟ أيرئٌ أحد أن يقولها » أم مى مبالئة وتبوبل من 
مود ؟ أم هوم يفهم ما كتب النكائب الم وجل كلامه على 
غير ما بريد ؟ » 

ثم بعث فى طلب الجريدة التى نشرت هذه الضلالة لخ بها . 
فا كاد يقرؤها حتى أربد" وجهه وبدا عليه التيظ والانفمال» 
ودار لسانه بين شدقيه بكلام ء ثم لم يلبث أن نمض منضبا إلى 
الدار قبل موعده » فانقطع عنى بومين ثم أرسل يستدعيتى إليه » 
فأمل على" مقالة طويلة بءنوان : 9 كلة مؤمنة في رد كلة كافرة 1» 

وكانت مقالة من عيون مقالات الرافمى ؛ نشرنها البلاغ فى 
سفحنها الأدبية . وقد أورد فها بضمة عشر رأيا فى بيان إيجاز 
الآ وميلئها من البلاغة بازاء الكامة الجاهلية ؛ وقد جلها من 
بعد فصلا من شواهد كتابه 2 أسرار الايجاز » الذي لم يطبع 
00 

وقرأ الأستاذ الفاياتى مقال الرافمى فى الرد عليه » فائتنع بها 
فما ببته وبين نفسه » واعترف على نفسه فى خلوته » ولكنه لاذ 
بالصمت » وكانت كرامته الأدبية أعل عليه من كرامة الفرآن » 
فل يرد عليه وم يمترف علانية بما كان من خطثه قبا انلق إليه ..! 

وفتح مقال الرافنى أبواياً من القول لطائفة من الأدباء ؛ 
إذكان فيا رد به الرافمى أن كلة < القتل أنق لافتل » ليست 
جإهلية كا يعرف قراء المربية عامة » ولكنها ندأت في العصر 
العباسى لمثل ما استمماها له الأستاذ القاياتي فى ممارضة الغرآن : 
وأسئد ' خترعها إلى حكيم الجاهلية أ كم إن صق" لينم" له 
قصده ؛ وبازت دعواه على قراء المربية حتى كشف الرافمي عن 
زيفها بمد ألف سنة 1 1 
)١( ٠‏ تحن الشن كثياً إذا زعمنا أن هذا الكتاب التريد فى موضوعه 
وف تأليقه » سيلق من عتاية أدياء المربية مايتحملهم على محاولة طبعه فى لوم 


الرسالة 


كان ناريت هذه الكامة ميدائًاً للقول والعارضة أياما بين 
الرافعى وبعض الأدباء » ثم لم ينته إلى خاعة 4 إذ كان. الى 
يمارض الرافبى فى موسوعها ليس أهلا لناطرته » فل يلبث أن 
شمر بالاعياء من أول شوط ؛ فتكتب إلى الرافعى رسالة خاسة 
فى البريد يستمفيه ويستذر إليه أنه مشذول البال بالاستمداة 
للزواج ... 

**«#»# 

وفى هذه الفترة تم إنشاء « الجمع اللذوى > وكان الرافنى 
عنى نفسه بأن يكون من أعضائه » كال بينه وبين ما بتمتى أنه 
لا سمع ؛ وإن لم يعنمه أن يكون عضواً فى الجمع الملمى العربى 
يدمشق » وقد اختير له هو والرحوم حافظ بك إراهم قبلذلك 
يسنوات » فلم يشهد جلسة من جلسانه ؛ ولم يشترك فىقرار قرره » 
ول يبث إليه برسالة وأحدة فى موضوع من موضوعات الع 
العربى ... 

وساء رأى الرافمى ف الجمع اللثوى من بوم إنشائه » ول 
نمه من ال+لة عليه أنه كان موعودا بأن 'يختار فيه عضو 
مراسااٌ كا أنبأه سديقه فارس كر بإشا عضو الجمع 

وافتح الجمع » وكان أول محرراته الأدية برقية بالشسكر 
إلى الرحوم أللك فؤاد 

ولفيت الرافى ذات مساء ؛ فإذا هو يرفع إلى جريدة البلاغ 
ئلا : د إقرأ ؟ هذا أديب سغير باجم الجمع اللغوي فى بوم 
إنشاله » وبزعم أنه لم يستطع أن يكتب برقية بريثة من اللطأ 
ليشكر مها منشئه 00 

وقرأت » فإذا تقد عتيف ؛ ونب؟ مس ء وسخرية لاذعة ..- 
كانت كلة صغيرة ولكنها ذات شأن » وقد اختاركاتها أن 
يكون توقيمه (أديب غير ) مبالفة فى السخرية والمكم 0 
وأخذ الكائب عل الجمع بضع غلطات لا يتنبه لثلها إلا أديب 
دارس ‏ له فى المريية مكان .. 

وقال الرافى : « ماذا وأبت ؟ 6 قلت : « تقد م لا يلغ به 
هذا الباغ على إيجاز. إلا أديب كبير ! 6 قال : « فن تظانه ؟ » 
وكان سؤاله مشمرا بيجوابه » ولكننى كذ بت نفسى ... أيتكون 
هو ؟ وما يحمله على أن يمنت عنى ؟ لقد كان ممى أمس + وأمس 


> 


الرسالة 


الأول ؛ فلماذا لم يحدئي بشىء فى ذلك ؟ 

وقلت للرافى : « أو تمرف كاتبه ؟ » قل ؛ 2 حاول أن 
تفكر ... لقد حاولت” فل أوفق ! 6 وكان حدى هذه السكلمة 
لزو لكل شك فى نفسى » قاكذب عل الرافى قبلها قط ... ! 
ول أعمرف إلا يمد أيام أنه هو 3 

ورد الرحوم الأستاذ حسين والى ؛ وعاد الرافى بره دينكم 
ويسخر » ويتحداى امع اللنوى" كله أن برشده إلى الأطواد 
الاجماعية الت مستبا كلة (حفلبى) حتى مساغ للتجمع من يعد 
أن يستعملها بءنى ( ظفر) فى برقية الشكر إلى جلالة للك ... 
وسكت الجمع ؛ وسكت الأستاذ حسين والى » وظل الرافي 
(الأديب الصغير ) يكنب حتى جاءه الرجاء أن يسكت فتكت 1 

مقالات (الأديب الصثير ) فى نقد الجمع الانوى م آخر 
ماكتب الرافى فى التقد على أاوبه وطريقته 

## 

ومما كثيه فى تلك الفترة يدت طويل فى البلاغة النبوية 
أنشأء إجابة لدعوة الحداية الإسلامية بااعراق » لتنشرء فى د كرى 
الوك النبوى . وقد اتى للرافنى من المناء فى إنشاء هذا الفصل 
مالا أحسب غيره يقوى عليه . وحسبك أن تعل أن الرافى م يبي 
لكتابة هذا الفصل حتى قرأ صحيح البخارى كله قراءة دارس » 
وأنفق فى ذلك بشمة عشر وما » وهو وآت قايل لايتسع للقارى' 
العجل أن بقرأ فيه يح البخارى قراءة نلاوة ؛ فكيف بهدارسا 
متمهلاً يقرأ ليتذوكق بلاغة الأسلوب ودقة المنى ؟ ولكن ذلك 
ليس جيب من الرافى الدىكان يقرأ كل بوم تمانى ساعات متوالية 
لايل » فلا بض عن كرسيه حتى بوجمه قلبه ! 

وكتب الفصل بمد ذلك فى ثلاثة أيام » ثم دفمه إلى لآ كتره 
يخطى ولم يله على » فأ نفقت في كتابته 'ثلاثة أيام أخرى 

هذا الفصل يلا مو عشرين صفحة من سفحات الرسالة » 
ويسلم أن يكون خاتمة لكتاب إيجاز القرآن - لو قدر لارعاز 
القرآن أن يطبع طبعة جديدة ‏ فإنه أشبه بموضوعه وفيه كامه 

وما فرغ الراذمى من كتابة هذا الفصل ) حتى أدس بحاجته 
إلى الراحة يماما بذل من جهد ) فأغلق دار كتية وخرج إل 
الشارع يشم المواءء ثم لم كد يأتى الساء حتى حاء. البريد برسالة 


للذة 


من جبمية التكعاف الي بالشام ‏ تطلب إليه أن يمد لها وضوعاً 
تنشره فى صحيفتما اتاسية الوك النبوى كذلك ... ؛ 

وضاقت أخلاق الرافى » فهم أن ياق الرسالة ليفرغ لنفسه 
بدمة أيام للاستجام » ثم حرج » فءادت إليه أبتسامته وهو 
يقول : « سأسلها فرق إلى تمد مل الله عليه ول ؛ ولو رى 
فى هذا الجهد التواسل إلى مملكة ' » وعاد إلى مكتبه وهو متمب 
مكد وو ... ثم أملى على" مقالة « حقيقة الس © الدى أعاد نشيره 
فى الرسالة بعد ذلك وججمه إلى وحى لقم 

وكتب بطع مقالات أدبية فى علة القتماف 

ثم دعته (الرسالة ) ليسكتب فصلا عن الشجرة فى المدد الدتاز 
الأول لتة #ههامء فكان ذلك أول عهده بالكتابة قهاء 3 
انسل بها حبله » فظال يكتب ناكل أسبوع مقالاً أو قصة من 
قصسه المتمة » لا يفتر عن هذا الواجب إلا أن ينمه الرض 
أو تشغله شاعنة من شواغل الحياة . ومات وهو ينهي لكتاية مقاله 
الأسبوعى لها ؛ و'سكن القضوعاحله تقلفهعل مكتبه ورفة بيضاء ..! 


اخافة 


مر سعير العرياره 


الفصول والغايات 
للفبلسوف الشاعر القاتت 


الى العلة ا معرى 


طرفة من روائع الأدب العربى فى طريقته » وى 
أسلوبه » وى ممانيه . وهو الدى قال فيه تاقدو ألى 
ظل طول هذه القرون 
مفقوداً حتى طبع لأولسرةق القاهرة وصدر منذ قليل 
صححه وشرحه وطبمه الاستاذ 
كود صن زنانى 
تمنه ثلائون قرشا غير أجرة البريد 
ويطلب باجلة مر إدارة حلة الرسالة 
وبباع فى ججيع الكاتب الشبيرة 


الملاء إنه عارض يه القرآن . 


كه الرسالة 


كرار هرم لعلرها طمرئع معركة ! 
للاستاد سيد قطب 
كافك 
22200116 

قرأت ما كتبه الأستاذ سميد العريان نحت هذا المئوان 
فى الرسالة »كا قرأ تكل ما كتبه عن «مصطق سادق الرافي» 

قرأنه حت تأثير عامل نفمى خاص » ذلك أنه كان لى رأى 
فى المرحوم سادق الرافي » لمل فيه شيا من الفسوة . ولأكنت 
علي ثقة أن هذا الرأى لم يتدخل فى تكوينه عندى أى عامل 
خارجى » وإنما كان تنيجة لمدم التجاوب بين آ ثاره الأدبية وبينى » 
ققد كنت فى حاجة لأن أسمع من أسدقاء الرافى ما عساه يخذف 
؛ ويكشف لى عن .بمض حياة الرجل التى 
اشتركت فى تكوين أدبه » فلمل فها تفسيراً وتبريرا لا كنت 
أراه فيه » مما يستدعى قسوة المسي » وشدة النفور 

وكنت أخذت ألح من كتابات الأستاذ سعيد أنه صديق 
له ء مطلع على الكثير من أسرار حياته » وعوامل إنتاجه» فقات : 
إتبعه فلعلك منقلب صديقا للرافى أو محايدا بالنسية له 1 

والقسة بين الرافى وينى أنى قرأت له أول ما قرأت كتابه : 
2 حديث القمر © قأحسست بالبتضاء له . أجل بالينضاء » نهى 
أصدق كلة تعير عن ذلك الارحساس الدى خالجنى إذ ذاك . ولم 
تكن ثارت بين المقاد ويينه إذ ذاك خسومةء ول أ كن مت 
شيعا عنه من المقاد أوسواء » مما قد يكون سب في هذمالبغضاء . 
ولو غالبى هذا الشعور بعد خصومته للعقاد لوجدت بعض 
التفسير ؛ فأنا لا أتكر أنتى شديد الثيرة على هذا الرجل ؛ شديد 
التعصبله ء وذلك ننيجة فهم يح لأدبه واقتناع عميق بغطرته » 


شدةٌ هذا 1 


ليؤثر فيه أن يمف العلاقات الشخصية بنى وبيته فى بعض 
الأحيان 

ولقد كنت أ كره نفسى يمد ذلك على مطالمة الرافى » فتزداد 
كراهية لهذا اارن من الأدب : دون أن أحد التمليل . ذاك 


أنى كنت إلى هذا الوقت أدييا يتذوق طسب ء لا ناقدا يستطيع 
التعليل » وبصبر على التحليل 

والرجل قد مات فا يحسن القسوة عليه » رلكن لا يصح 
أن يكون الوت معطلا للنقد » ولمدا سأحدث عنه م لوكان 
حيا » لآن الدى يمننى منه هو إنتاجه الأدبى » وما يبدو من 
نفسه خلال هذا الاتاج 

"كنت أشك ف « إنساتية » هذا الرجل م قبل أن أشك 
فى قيمة أدبه ؛ وكنت أزع, لبعض إخوانى فى معرض الناقشة» 
أنه خواء من 3 النفس » . وأن ذلك سب ب كراهيتى له » وأو 
أنى م أره مسة واحدة » ول أجلس إليه 

وادلك كان ممى أن أبحث فيا كتبه الأستاذ المريان عن 
حيانه » لاعن أدبه ؛ وكان مهي أن أعثر فى ثنايا هذه اللياة 
على نفس » وعلى 2 إنسائة » . 

ولمذا اغتبطت » إن لم أقل دهشت » حيْنما رأيت الأستاذ 
سعيدا يذّكر للرافى « حبا » ويحدئنا عن مظاهر هذا الأب 
وخطواته . ذلك أن خيالى التبمث من قراءئى للرافى لم بكن 
يطوع لى أن ألح إمكان وجود هذه الماطفة فى حياته ؛ فالحب 
يطلب قلا » وكنت أزعم أن لبس للرجل قلب 4 والحب يقتفى 
« إنانية » وكنت افتقدها فيه 

إلى هذا الحدكان الحم تاسي على الرجل ؛ وإلى هذا الحد 
كان تشاؤى فى تقديره 

ولقد ظلات هكذا حتى استطمت أن أ كون نافد ؛ لا يكتق 
بالنذوق والاستحسان أو الاستبجان : ولكن يملل ما يحس ويحلله 
اذا كانت التتيجة ؟ 


لقد عدت حكى قليلا » وخفت حدته ؛ ول أعد أستشير 56 


البغض واللكراهية للرجل وأدبه » ولكن بتى الأساس سلها 
كنت أنكر عليه « الانسانية 6 فأسبحت أتكر عليه 
الطبع 6 » وكنت لا أجد عنده كا الأدب القنى » » فأصبحت 
لا أجد عتده « الأدب النفسى 64 
الرافنى أديب معجب » فى أديه طلاوة وقوة » ولكته بعد 
أدب الذهن لا أدب الطبع ؛ فيه النحات الذهنية الخاطفة » 
واللفتات المقلية القوية » التى تلوح للكثيرين أدبا مغرب عمبقاً 


الزسالة 


ع 


ديد » ولكن الذى ينقصبا أنه ليس وراءها ذخيرة نفسية » 
ولا طبيعة حية 

يكن يمنى الرجل فى أده المقيقة الأزلية البسبطة » بقدر 
ما يمنيه أن يصور المتيقة الوقتية حكنة النسج » رائعة الظهر » 
تشبع الدهن ويستطيهاء ولسكنها لا تلدس القلب أو يسيثها 

ركثيرآ ما مختلط أدب الذهن وأدب الطبع ؛ إذا كان مع 
ذكاء وقوة . وما من شك أن الرافي كان ذكيا قوى الدمن » 
ولكنهكان منلقاً من ناحية الطبع والأريحية 

أرى كبير فرق بين حك الأديب وحم الناقد ؟ 

قديكون » ولكبما قريبا الأخذ ؛ متحدا الاحساس . 

# م 

وبمد ا كان يمكن أن يتفق المقاد والرافى فى ثىء ! فشكل 
مهما مبج لا يلاتى مع الآخر فى شىء 

المتاد أديب الطبع الفوى والفطرة السليمة » والرافي أديب 
الثدهن الوساء والقدكاء اللباع 

والمقاد متفتح النفس ريان القلب » والرافي مثلق من هذه 
الناحية متفتح المقل وحدء للفتات والومّات 

والطاقة العامة لكل مهما فى ناحيته متفاونة بعد ذلك »* 
فطاقة المقاد الننسية أقوى من طاقة الرافى الذهنية » وعال 
المقاد والحيناة فى نظره أثمل وأدحب بكثير من العام الذى 
يميش فيه الرافى ويبسر الدئيا على ضوه 

وإذا ل تسكن كلة اليوم تنسع لضرب الأمثال » فستتسع 
الات القبلة لمثال بعد لقال 

ع ا ع 

إا يمئنى اليوم ماكتبه الأستاذ سميد العريان ! 

ففبا كتبه وهو أخض أسدتاء الرافى مسداق لكثير مما 
تخيلته فيه ؛ وفما كتيه عن المقاد أشيامكثيرة تستحق الراجمة ؛ 
وسأبين هذا وذلك 

فى إاء الرافي أن يشتري كتاب « وحى الأريمين » مع 
حاجته لنقدء مايشير إلى يق الأفق النفسى الذىكان بميش فيهء 
وتصوير للون من الحقد السغير قلا يمي فى 2 نفس » رحبة 


الجوانب متفتحة للحياة مستعدة لقبول صورها الختلفة التماقبة ؛ 
وهذا ما كنت أتصوره من أدبه 

وف البواعث التى تدعوه لتفد وى الأريمين كأ سورها 
صديقه ما يصور نظرة الرجل إلى النقد والأدب والئاية مهما » 
ومدى نظريه العامة للحياة ؛ واتساع مداها فى ثقسةء وهو لايبمد 
كثير عن الدى الذى تصورته له 

وفى اختيار الظروف السياسية للتكاية » دون أن يكون 
وراءها عقيد: ما » إلا شفاء المزازات ء كالقال الدى كتبه فى 
الكوكب ء وكلة وكليمة بالرسالة ما يؤيد خاو الرجل من 
« المقيدة 6 وض اللازمة «للطبع» الننود فى الرائى » فدوافعه 
فى الأدب ل تكن دوافع المقيدة والاتطباع » يمقدار ما عى وليدة 
الفكر والتوليد واللاحكات 

ويخطى' من يمتقد أن ما أقوله هتامقصود به شخص الفقيد 
ولكنه ثىء لابد منه لتقدير أدبه على حقرقته 

ا جع م 

وفيا كتبه الأستاذ سميد عن المقاد كثير من الهل بطبيعة 
العقاد ودوافيه فى الحياة » وعوامل الكتاية فى نفسه 

والأستاذ ممذور فى هذا لأنه لم يمختلط بالعقاد أولاً 2 ولآن 
نقسه لم تتفتح لأدب المقاد ذيغهمه ثانا 

ولقدكان يميش فى بيئة الرافي وجوه » وياوح لى من كتابته 
أن ذلك يلانم جوه االخاص » ويناسب بيثنه الروسمية 

وأول ما يخطى' فيه اعتقاده أن طمن المقاد على الرافمى من 
ناحيته الوطنية ؛ فى رده على تقد وحى الأربمين كان حيلة أمذها 
البراعة السياسية 

ووجه الاطأ هو تسوير العقادكالرافمى فى هذه الخلة النفسية 
وى وسائل الصراع ؛ واستمال اليل الدهنية » والناسبات 
المارشة لكسب القضّية ! 

' وان يغهمون المقاد لايعرنون فيه هذه السفة . ولكنوم 

يعرفون طبيمة قوية مخلصة » لا تتذرع بالحيل الدهتية: والبراعة 
السياسية المارشة » ولكلها تتذرع بنفوذ الادراك » وعمق 
الاحساس ء وثمول الشعور . ذاذا أممع العقاد الراني بأن تقده 


عخد ازسالة 


لوحى الأربمين منشؤه شفينة شخسية ؛ وإيحاء سياسى كا فمل » 
فعا هو ممتقد هذا فى سم نفسه » وما يمنيه ما ينال الرافى 
من الناحية السياسية » قدر ما يمنيه 8 كثفه 6 من الناحية 
النفسية » وتصوير البواعث التى ترجه لمنا التقد اللاذع 

وماعن مدأ خاق يصدر المقاد فى هذا ؛ ولكن عن طبع 
قوى يخلق البادى' الملقية » ويختار منها ما يتاسبه » وورفض 
مالا يرناح إليه » ولو نواضع الناس عليه 1 

ويمخطي" الأستاذ سيد كذلك فى تسمية مأ كتبه المقاد فى 
ود هنا وس) الزافنى ,2 خط فى تسمية ماكنية عن تخلون 
سباي وشتائم 

ويسدو أنتا فى حاجة لتحديد ممنى السب والشتم فى لفة 
الأدب » بميدا عن لغة القالون 

فى حاجة إلى بحث هذا الوضوع على ضوء من عل التفس 
دس الأخلاق رتطبيقهما على المالم الأدنى ٠‏ فطالا سمت وسف 
الكلام مهذن الوسفين » مستمد؟ هذا الرسف من ألفاظ اكلام 
دون بحث أسبابه » والحالة التى يمالهها 

وطبيعى أن لمكم على الكلام وحده » يردا عن بواعثه 
وملايساته حَْ شكلى ؛ إن أرضى ذوى الواهب الدمنية » فلن 
برغى ذوى الوآهب النفسية ؛ وإن أرضى المقل فلن يرغى القاب 

وفى هذا عودة إلى الفوارق الأساسية بين مدرسة المقاد 
ومدرسة الرافعي 0 

كتب الراننى عن وحى الأربعين كلاماً يمترف الأستاذ 
سواعثه الأسلية ؛ والمقاد يمرف هذا ؛ ويمتقد فى صفات الرجل 
النفسية ؛ وفى نسييه من الملبع السليم والفهم التفتتج أشدا ما 
أعتقه أنا . ودواعيه ذلك الاعتقا د كثير: ومفهومة » فإذا كب 
بسور الرانى كا هو فى خيال المقاد » وكا هو فى الحقيقة ؛ فليس 
اللدنب ذنب العقاد فى قسوته , فاعا هو يصور حقيقة » أو على 
الأقل ما يمتقد هو أله حقيقة 

وإذا كتب عن « مخلوف © ينك به » ويشنع بسوء فى 
للأدب » فيمث ذلك عظر الفرق بين طاقة المقاد وطاقة مخلون) 
والحنق على أن بكون مثل هذا تاقد؟ لئل ذاك 

والح أن هذا مما تشيق به السدور . وقد كتت أنا لا المقاد 


مستمداً الثورة والئق ؛ لو تناول بعض هؤلاء أدى عثل هذا 
الشيق فى الفهم » والاستئلاق فى الشمور » أو بثل التلاعبات 
الدهنية ؛ واللفات الهلوانية » التى تناولا ها أدب المقاد 

ثم لابد من عتب غلى الأستاذ سميد فى أن يسمح لصداقته 
لارافى أن تمدو على التقدير الصحيح للمقاد ؛ فيمرض باقب 
« أمير الشمراء © الذى « بنحله 6 ال كتور طه حسين بلك للمقاد 
د علنه 6 للشعب ونزولا على هواء 

وما أريد أن أبحث عن بواعث المكتور طه لارطلاق هذا 
اللقب » فصا بالدكتور لا تزال حتى إليوم لاتسمح لى بتفسير 
حقيقةبواعثه.وا المتكوعل الذيات عمل عسي ر لايسح الاستخفاف به ه 
ولكننى أتحدث عن مظهر هذا التصرف لاعن باعته . ورأى أن 
هذا الاقب غيرلائق بالمقاد » لأن الاءة يبنه وبين شمراءالعرببة 
ف هذا العمر أوسع من الافة بين السوقة والأسراء 

وإننى لأكررها صة أخرى ٠‏ وأعينها في معرض المقائق 
الواقمة لا معرض الحدل والتائشة 

قد يكون هناك كتاب يتقاريون مع العقاد » ولكن ليس 
هناك شعراء فى لغة العرب يتقاربون مع المقاد 

ولقد كينت هممت باسدار بحث عن الشسعراء اللماصرين » 
ونظرت فى أدب جميع الشمراء الاأحياء - وأنامن ينهم م 
ولكن عاقنى عن إصداره أن لم أجد تقط !تصالبين المقاد الى 
سأ كتب عنه أولاً ؛ وبين جيع الآخرين من الشعراء 

الثرق هائل جدا» وأ كبر نما يتصوره الا" كثرون » بين 
طاقة هذا الشاعى والطاقات الاأخرى 

وسيةضب لقولتى هذه كثيرمن أسدقالى الشعراء العاصرين » 
ولكاهمليسوا أ كرم علىمن تفسى : وأنا حسن الفا بشمرى » 
ح وليمذرني أنصار مبدأ التواشع - ولكنتى حين أضمه أمام 
شمر العقاد يتلائى » وتحتبس نقسى عن التمبير حتى يسكن 
صدى شمر المقاد فى نفسى ! 

هذه كلة حق وعقيدة . وسأتولى شرح الاأمئلة التى تثبت 
كل ما أسلفته من آراء 

(حلواق )” عير قلت 


ازسالة 5-5 


الرئيس الوزير إدوار هريو 
رجل الأحدب 
كناسيذ رارز لمصر 
للأستاذ عبد العريز عرت 


هناك ثالوث 
من المار ف لانتغهم 
أجزاده» إذا مق 
فى وجل كانت له 
سفة الإنسانية 
الحاف: د هذا 
الثالوث هوالفاسفة 
والسياسةوالآدب؟ 
ذلك لأن الفلنة 
تسقل الفتكر إلى 
درجة برتفع بها 
عن اطراب مفردات الوجود الجزئية » إلى نوع من التتجريد 
المقلى تنفذ به الفريحة إلى صمم الأسول التى محدد الأشياء فى 
جوهها الدائم » واقمية كانت أم فرضية . والمياسة نرب من 
المرفة أخطأ مكيافللى فيتمريغها حين قال : « إنها وسيلة الكذب 
والخداع » ؛ لأنها عند الفسكر الأول للبشرية أفلاطون الالعى 
- إذ استمرئا امة الفارانى - : هى وسيلة لتحةيق منطق المالم 
فى محال مالم الاجتباع الا فسانى » فيسوده نوع من الانسجام وجب 
استقرار النظام فيه ؟ وتتحقق فيه 2 ذروة 6 الكال فتسقم حياة 
الا نسان . لهذا كانت السياسة مىييت القصيد فى فلسقة أفلاطون + 
وكانت « الديئة 4 كنظام احجتاجى س إذا استمرنا لفة فستيل 
دى كولاج س فى احور الأسامى الذى “دور حوله فلسفات 
الاغمريق فى العهد القديم . والأدب ء يكن لتمريفه أن بلق 
القارى' نظرة إلى جدول موشوعانه فى مؤخر كتاب العلامة 
الكبير لانسون عن « الدب الفرشى 6 ليرى انفهاق تواحيه 


وال فى صابها القلسفة والسياسة 4 وذلك لأن الأديب يحب أن 
بعيش لتحقيق فكرة مميئة فى يتمع ممين » وتأ كيد مذهب 
وتزعة وافحة فى الفكر لا يحيد عن دعمها مة واحدة فى بلد من 
البلاد » وإلاكان قلىه رخيم؟ لا قيمة للا يسطره فى أسواق الأدب 
الرنيع ؛ ؛ لآن الأدب إذا قام على المجز فى الا بار والا.درالك 
عع أن يذه الأديب إلى ترديد < الافى 6 دون أن دقع به 
عين التفكير فى حركتها إلى الأمام كان أدبه مستذلاً تسوده 
الترزعة التاريضية ؛ لا ييصر قارثو أيمد من أنوفهم ؟ وإذا نظروا 
خلال ذلك الا'دب لن بروا أماعهم إلا سرابا . ونان بنتاب هذا 
الأدب المجز فى الادراك بمنى انمدام املق الوطني فيه » بأن 
يعمد واضعوه إلى تقايد الاأجانب فى أدمهم ممتمدين فى ذلك على 
الترجة والاقتياس » فيكون يذلك أدبا ه قرديا 4 كله الماكاة 
والتنافر مع أول إحساسات أهل الوطن » لان الاأأدب كاأساس 
نناج تكرى يتعلق بالشاعى والمواطف » فهو خاص له لون »مين 
بشتق من طبائع الام ومميزامها . ( إترأ كتاب فكنور هوجو 
وعنوانه ط الأدب والقلسقة 4 وأب أيضا ما كتيته مدام دى ستايل 
عن الادب والمياسة) 

الفلسفة » والسياسة » والأدب » تنميز يمغما عن بعش 
ولكها لاتنفصل » «كالثاث 6 إذا اع أحد أشلاعه ؛ انندمت 
وحدة الوجود المندسى فيه . كذلك « الرجل 6 بالمنى الأدى 
هوذلك الميكل التكرى الدى محتق فيه المارف الثلاث . وليس 
فى عمرئا هذا رحل بتمثل فى شخصه لوث هذه المعارف 
الثلاث وانسحامها كالرئيس هرو ؛ نهو يحق رمجل الفلسقة 
والسياسة والآدب 

أما عن فلسنته : فذهب يسعى إلها عند مفكر مصرى 
هو فيلون الاسكتدري الذى حمل منه موضوعاً لكتاب 
طريف عثله فيحياته الأولى . وفى دراسته هذا الفيلسوف أ كبر 
دليل على قن صفة الرجولة والانسانية فيه » لأن فيلون بوحد 
في شخصه وفى انسجام نام عناصر فكرية #تلفة الأزعات » 
فهو سبودى النشأة » مصري المشاعى » بوثائى الثقافة . هو حال 
مستقل بذانه يتوسط بين العام اليوناتي القديم » ويين عام التفكير 
فى الفرون الوسعلى . فق دراسته إلام بما تقدم وما تأخر من 


اد ازسالة 


المارف فى تطور التفكير عند بنى الاإنمان حتى ظهور المهد 
الحديث . وفى دراسته أيعنا توفيق بين الالمام والمقن وبين طلم 
الشهادة وءالمالقداسة » وبين الفلسفةوالدين » وبين المقاية اليوثانية 
والمقلية الشرقية . وبفْضله أصيحت الأسكندرية الناصرة ء منارة 
الل ومنبع التور فى الايمان والتجريد القكرى . فاهمام الرئيس 
هبو بفيلسوف كهذا يدل على مباغ ما هو عليه من اللي الغزير 
وسعة الاطلاع , وحاسة 2 توحيد ما اختلف 4 ما ساعدء واهله 
لبكون رئيس مجلس النواب الفرسى يقبم الانسجام بين ما تباين 
مرن نزعات الأحزاب » وأهواء السياسة ؛ وجوح مناتثاتها 
المسير: » لتسير فى هدوء إلى سبيل المن الدى يعلو على شهوات 
التخسيص الشيق فى أسول لمكم 

وهو في كتابه هذا يمرض أولا اقارة موودية التوراة فى 
عهد فلسطين بالمتقدات اليونانية » ثم مقارنة مهودية الأسكندرية 
- وكفرع - بنفس تلك المتقدات الاغريقية ؛ وفى 
موشع ثالث بتطرق إلى تحليل منهج فيلون وآراله الثابتة فى ال 
الالميات » فيمرض لنظرية التأليه عنده » وتحديد فهمه لطبيمة 
الأفكار والأعداد » ويثبت تأئره بفلسفة الفيثاغوربيت ؛ 
تم يقتقل بالكلام أو شرح جوهى النفس وتشمب نشاطها » وعلى 
المصوص وصف حيانها « القابلة 6 التى تتمثل فى انفمالاتها 
وشهواتما الثارة الريضة ؛ ثم يعرض إلى مذهبه فى الأخلاق 
وطبائع الفضائل وأسول التخلق فى الحياة وما بمد الحياة » ثم 
يشرح أخيرا آراءه فى المياسة » فينقد مبادى" الاستبداد 
والتزع, الجامح 

وأما عن أدبه : فهوأدب بى على النبل والورع ؛ لم يقصد به 
فرضٌ وثم فى الزعامة على الأدب فى فرنسا ء لآنه يمرف أن 
الزدامة ناج يكلل به الناس رؤوس من يتوسمون فهم أهلية هذه 
الإعامة » فعى 2 تسعى 6 إلهم » دون أن تغرض على الناس 
فرشا . وبمده الزعامة لم تف بوم ما على الثرور الفكرى ؛ ولاعل 
؛ ولم يكن التجديد فى الأدب 
بوم هو الانسلاخ عن تراث 55 والأجداد والذهاب 1 مجه 
ذوق البلاد من التواء وثموض ف التصور عند الفرئحة » وإنما 
هو الاقرار بِفصْل من تقدم من السلف الصال » وفهم الخاضر 


مراجة الناس فى معتقداتهم وأديامهم 


القكرى فعا يكفل الانتاج المقلى في الستقبل القريب . فيهذا 
تحفظ روح الآمة ومشاعيها ؛ صافية من غير امتزاج » وتسير 
إلى الأمام فى غير ماترقيع ولا ابتذال 

لهذا ذهب الرئيس هم إلى أدب قومه » واختار من بين 
ختراته حقبة من الزمان هى المد الفاسل بين نوعين فى الآدب 
الفرنسى : نزعة الحانظة على الفديم التى تتمثل نى أدب القرن 
السابع عشر اليلادى عند راسين ومليير وبوالو » ولزعة 
« الإسلاح » فيه عند كتاب القرن الثامن عشر مثل روسو 
وفاتير ومنسكيو هذه الترعة الثانية نزعة 8 حربية » لم تنسجم 
وطبيعة التقكير الأدنى ؛ فقضت على الأدب « الرفيع » بثورتا ؛ 
لأن جاله أصبح مرزلة لتراشق خطباء الثورة با يحجه كل ذوق 
أدلى سلم » ويأباكل "عرف فى التصور والتأدب . وفضت 
عاصفة السياسة على الاستقرار الأدبى ء وحرمته الخشوع لذهب 
واحد ممين عثل مشاعى أمة واحدة فميتة » له لونه وسبنته 
الخاسة » وأسبحت أقلام الأدباء كوم الريم فى أعلى النسازل 
تعصف به الزوايع فى كل امجاء » فعى تباع وتشترى بيع 
الأتقاض فى أسواق الملع البائة » تدور وتتذيئب فى سائر 
الأحاب ؛ دون استقرار حدود على مبدأ واحد لابت لا يتفير 

هذه القترة التى ذهب إلها الرئيس هيبو هى ميدأ القرن 
التاسع عشر ؛ إذ هدأت عاسفة الثورة الفرنسية بأدبها 
الوصى » وإذ ابتدأ ظهور الذهب الرومانتيى أى 5 التخسيص 
فى الأدب » ( عمى أن يكون للأديب مسحته الخاسة الثالبة 
وحريته الكاملة فى تصوير ونس_طير ما يشاء فجرى ؛ دون 
أن يخضع 55 لقانون الوحدات الثلاث الدى جد مثلاً عند 
راسين ء والدى يتأثر هو فيه بتعالم اليونان 2 اوغاسنة أنؤل 
< التراجيدى 6 عند أرسطو وسوفكليس وأوربيدس ف المهد 
الدوناق القديم ) ء بخضل ما مأك كتيه شاتوبريان » وعلى الخصوص 
الشاع الخالد فكتور هوجو « مقدمته »لرواية كرمويل . 
واختار اأرئيس هب من أدياء هده الفترة مدام دي روكاميية 0 
كوشو علرسالته الكبيرة ككتوراء الدولة ؛ ومدام دى ستايل » 


كو ضوع أرسالته الصغيرة 


كانت الرسالة الأول من الشخامة بحيث طبمت فى مجرثين 6 


ازسالة 


4 


واضطر الرئيس « هربو 6 أن يميد طبعها ( مخفضة 6 عند (بأبو» 
لتكون فى متناو لكل قارى' مثقف ٠‏ بعد أن حذ فكثيراً من 
« الموامش » التى ماكانت فى واقع الأمى إلا « زينة 4 قرسائل 
مدرسة السربون » وغرشه الأول فيبالم يقتصرعى دراسة هذه 
الأديية وتحليل شخصيما فى ذامها ء' بلكانمع ذلك دراسة الروح 
المامة للاأدب فى ذلك الزمان » وحل ال:اسبات الاجماعية التى 
سامت فى نسّوجها الفتكرى . وليس أدل على صحة كلامنا من 
عنوان الرسالة نفسها وهو : « السيدة ركامييه وأسدتازما » . 
والنرض الثانى إتيات أثر مدينة ليون التى ولدت فها هذه السيدة 
فى تكويتها الأدنى » والمماة الأدبية لهذه المدينة خلال ما كتبته 


عى عنها فى زيارائها التمددة لما فى ذلك المهد . والترض الاك 
هو شرح أعمية اتصالما بمؤسس مذهب الروماتيزم شانوريان 
وماكان له من الأثر فى توجيه تقكيرها الأدبى والسياسى 
وازسالة الثانية » تمرض للسداقة التينة التى كانت بين 
السيدتين ركامييه » ودى ستايل » واتحادما فى نزعة العداء شد 
مبادى" تابليون بوتابارت . فعي رسالة تبحث أيضا في أدب نفس 
ذلك المهد وقى نفس الو الأدبى ؟ غير نا غتاز يكونما شرحا 
لبعدض مخطوط | يطبع حتى ذلك التارخ » بوجد في الكتبة 
الاهلية اريس فى حو 97؟ سفحة بمنوان « منتخبات أأراء 
سياسية 6 فيها تمرض مدام دى ستايل عن 2 حلمها » السيامى 


وهو إمكان نحو برمبادى' الدستورالةا م إإنذلك وإحلالجهورية 
تثبت على أصول المقل . فق القسم الأول من هذه « النتخيات » 
تشرح مبادى' الثورة والشروط اللازمة لتحقيق مبادثها . وف 
الحزء الثانى تمرض للأسول العامة المقلية لامكاتف محقيق 
الجهودية . وق القسم الأخير تبسط أههية أصول المقل فى تغيير 
الحالة العامة فى فرنسا في ذلك الحين . فهى هذا المخطوط نكتب 
على طريقة أفلاطون فى 2 جهوريته 6 فترسم فرش سياسيا وإن 
كان يسوده الميال » إلا أنه مع ذلك يحدد لنا تزعانها الماسة فى 
لحني ء وكيف أنها تميل فى نزطتها إلى فوع معين من الديكقراطية 
لا ننى مباشرة على مبادى' الثورة الفرنسية بل على أسول 
التفنكير والعقل الخالص 

أما عن سياسته : فقول إن السياسبين فى أغلب أمم الأرض 
فى زماننا هذا ثم أ كثر الناس جهلا بالسياسة وأسولها » وهذا 
الجمل راجع فى نظرى إلى أن السياسة أصبحت عالاً للدجل 
والهريح لا يطرق انها إلا أصحاب الفراغ والجدة فى كل تىء . 
ومن ادعى من رحاها الم والقهم ق الها؛ رجع فى عليه وقهمه 
هذا إلى مفكرى المصر الحديث » أؤائك الدبن يشرعون بامم 
الادة والاقتصاد » مع أن السياسة عند أهلها من آاء التفكير 
وخاسة أفلاطون الالحى » :قوم على فهم طبيمة الانسان الخاسة 
وتطلفه . ل ذا كانت السياسة هى بيت القصيد فى الفلمفات القديعة 
؛ ودراسة الآداب ؛ وعلى 
المصوص دراسة الأخلاق ؛ وكان لايمكن أن يسمى الرجل 
« سياسيا 6 إلا إذا بلغ سين من عمره » بعد أن عرك الحياة 
ووقف نظرياً وعملياً على طبائع الناس وتضارب ميوكم » وتباين 
مختقاميم ء وأساف إلى علمه بجوار منطق العقل ؛ منطق الحياة ‏ 
أما اليو, فعى لاتلم إلا « القن » « والرماد 6 فى كل هيثة 
اجتماعية من الدين بؤمئون بما بوحى إليهم رج ل كسكيائ ل أن السياسة 
ع « مكر واو وخداع » » عونا من أن تبكون « فلسفة » 
وأدباء وأخلاتا » 


وكانت تتضمن دراسة هذا الم 


ذا كن الرئيس هر بوليس من الحدتين فى المياسة» لأنه 
يسير وتماليم اليوئان القدماء » فهو ل يتعجل أن يطرق بإسها ء 
قيصيبه ما يسيب أعلها الآن من اينسامات تقديرية لو فهمها الرجال 


مك" الزسالة 


منهم لاخر وك دنا وجوههم . قبمد أن مياد لنفسه النضوج 
الفنكرى بثقافة جامءة واقية فى الفاسفة والأدب » طرق محال 
الخدمة الاجتاعية عمليا فى تمادة مدينة ليون » فأنيت ماهو أهل 
له من العلي » وإحكام الادارة ؛ وتصريف أمور اللياة بين الناس » 

حت إذا كان فى صو الأدبمين من تعمره انتخب مباشرة عضوآ 
فى علس الشيوخ الفرنى عن منطقة إلرون » متخطيا اس 
النواب ؛ فكان أمر عضو في ذلك الجلس عام 1915 ؛ ثم 
تطرق بعد ذلك إلى منصب الوزارة » ثم إلى رياسة الوزراء ؛ ثم 
إلي رياسة النواب ٠‏ فكان ىكل مررحلة منها « الفيلسوف 
السادل »ع « الوحد لا اختاف » . وامب يوار ذلك دور 
لا يستبان به فى تنفلم الحياة لداخلية لأمته إيان ارب العطمى 
عندما ولاء الرئيس الوزيربريانوزارةالاشغالو!!واسلاتوالؤوة ؛ 
وككن أن يتصور خطر هذا النسب » والقتال قائم علرقدم وساق 

وبإعتباره ‏ عمدة © اديتة ليون » يك هذا أن يرفع نظر 
الصريين إليه » لأن لم فها ذكريات تماق يتاريخهم فى المهد 
الحديث . فالرجل الدى قاد الجنود السرية فى ساحة الوغى » وأئبت 
للمالوسمو الروح الحربيةعند الصريين » ووضع أمسس الامبراطودية 
المرية » هو القائد سيف 5206 أو سلمان بإشا الفرنساوى الدى 
ترك وطنه فى مدينة 2 ليون »© » يمد انهزام نابليون » ليمسل 
لحساب مؤسى الأسرة الملوية الكرعة ؛ فتكان عند حسن 
ظن جمد على باشا فيه ؛ كقق مارسم له خالق مصر الحديثة ومشيد 
عظمتها . كذلك ساهت تيون يمدائها الأعلام وعلى االخسوص 
خلق مدرسة للفكر فى مصر تتمثل فى ذلك 
الشباب النابه الذى ورد شرعة الهلم”من سنين فى هذه المدينة » 
والدين أصبحوا الآن مرى. قدة الفكر فى مصر ء فى الفلسفة 
الإسلامية 00 »وف بلولة الحم التااة, 2 
وق زعامة الحاماة والثقافة . واميل فى أمس هذه المدرسة » أن 
أهلها يعملون على إعلاء كلة الوطن فى نبل وهدوء وورع ؛ دون 
أن يتخذوا من الملم سبيلا وضيما أهاجة ممتقدات أعل البلاد 
وديها » وتصويرها فى حفلات عامة كتبائل التوحديكف 
لام لساكنبا إلا التفكير فى الأكل والشربك يفعل هذا 
الكثير من متخرجى السرنون وجاممة باريس ؛ وهو مالا يليق 
بتسباب يد الثقافة والفهم » ومكتوب على جواز سفره أنه 


2 مصرى 114 عبر العزط عات 
عضر بمثة الجاممة الصرية لدكتوراه الدولة 


الأستاذ لامبير فى 


ليلى المريضية فى العراق 
للدكتور زكى مارك 
جهوت 

خرجت من مزل ليلى نشوان » نشوان إلى حد المنون . 
والرء فى المراق لا يكون إلا فى حالين اثنين : 
التفس بالغرق فى دجلة من الفرح » وحال حدنه فيه النفس بالذرق 
فى دجلة من الفيظ . الرء فى العراق إما أن يكون سميد؟ كل 
السعادة ؛ وإما أن بكون شقيا كل الشقاء 

وكذلك حال ليلاى : فعى قد ترق وتلطّف فأدخل دارها 


حال محدنه فيه 


سيد الثروب ولا أخرج إلا قبل الشروق ؛ 
وتمتف فتطردق من دارها بلا ترفق ولا إشفاق 

خرجت من مزل ليلى نشوان » ففد رضيت عنها ورضيت" 
عنى » ولكن الحادث الأخير ترك فى القلب عقابيل » فأخذت 
أحترس » وهل يتفق الحب والاحتراس ؟ 

نم نمم يتفق امب والاحتراس » ولكن يع الي فالممب 

.-. وليل بدأت 
تمد ذتوبى ولسكن من أى رع ؟ منذ ذ ايوم الذي اطمأنت فيه 
إلى عودة المافية ! 

فن أثاني دنياى ؟ من أنا فى دنياى ؟ 

لقداكنت أرجو أن تعمى ليلى عن عيونى » ولسكن هكذا 
كنت فى حيانى » فا أذكر أبدا ألى عائبت الفا إلا على أيدى 
ناس أحببتهم واستقتلت فى الدفاع علهم .كنت كالسيف يلقيه 
صاحبه بمد أن يذل القتال . كنت كالخصن الثمر يذ للوقود 
بعد تهاب ما يمل من تمرات . كنت وكنت ء فا أشقاق وما 

كذلك دار رأسى وأنا ماض إلى قطار البصرة . وما أدرى 
كيف ساغ اله عقلى على هذه السورة » فمقلى لا ينفو أبداً ؛ وهو 
دائب على الدرس والتحليل » وليس من الزهو أن أذكر أن أعتم 
ما يساور من المضلات الفلسفية أهتدى إلى حله فى أحلاى » 


وقك تسو 


الحترس يثن بنفسه » ولكنه لا يثق ؟ عن حب 


ازسالة 


والسيو ماسيئيون يذكر ذلك ء فقد كانت لى ممه مواقف بوم 
كت تليذه فى باديس 

أمسيت أحقد على ليل 2 ولكن لا بأس » فقد وثقت لى » 
واطهأنت إلى ء فأخذت نصادق منأسادق » وتعادى من أعادى ؛ 
وايس ذلك بالقليل » فا الدى عنع م نأن أحتمل مايثور فصدرها 
أحياناً من وكين ؟ 

أليست عمراقية؟ 

بلى » م عراقية 

وأنا رأيت الأعاجيب فى المراق 

فنذ ليال أويت إلى فرائى فى منتنصف الليل والسماء صاحية» 
ثمراننيت على الروع والفزع » ققد كن المتزل مج سقوقه 
وحيطانه بعنف » فأوقدت المسباح وأنا خائف أترقب » ثم عرفت 
بمد التأمل أن السحو أعقبه غيم ومطر وسواءق 

ولا خرجت فى الصباح رأيت الشمس آنمت ما جرح الليل» 
وكان لم يكن ثىء! 


ذلك هو العراق 


وكذلك تكون ليلاى فى المراق 
فا الذى يعنع من الصبر على دلالما أو أذاها شمراً أو شهرين 
حتى تمل" مى من النمطال ؟ 


إن بعض الرضى بريحهم أن يثوروا على الأطباء . ومن 
واجب الطبيب أن برحب عثل هذه الثورة » لأنها بشير المافية . 
وستذكر ليلى أنى كنت من السابرين ؛ وأنى منحتها عطف الحب 
ورفق الطبيب ! ولن أفارق بغداد قل أن تبذل فى سبيلى قاليات 
الدامع » إن كتب الله أن تأخذ عن طبييها أدب السدق والوناء 
لن أنساك باليلى فقد اديت" فيك وعوديت 
وأحل فى ليل لقوم شفينة وأنحمل فى ليلى عله الضفائن” 
ولكن هل تفهمين أو تعقلين ؟ 
أما والله لو تجدين وجدى بجحت إلى خالمة المذار 
0#« 


كانت هذه المواطر السود تنتاش قلى وأنا فى طريق إلى 


الحطة » ثم تفجر الحنان فى قلى على غير اننظار » ققد عمت 
المذياع برسل هذه التنريدة رحمة للغاوب 


3 


ليه تلاوعينى » وانت نور عيتى © 

وعى من تشاريد أم كلثوم وكاق أععها أولصية ؛ قرجمت 
على نفسى باللوم وقلت + كذلك يكون المقاب ! وعممت بالرجوع 
إلى إلى لأقول : 

« ليه تلاوعينى ؛ وانت نور عينى » 

ولكن نذاكرت أن الوقت لابنسع لاقيام بواجبين فى وقت 
واحد : عتاب ليلى وملاقاة ساحبة الميتين التي أرجو أن أدفم 
بوحهها الشرق وحثشءة الطريق وظلام الايل 

ودار ذهنى يحاور ويجادل 0 

- كيف تشرك بليلى هذا الابشراك ؟ 

- أن أشرك بليلى ؟ معاذ الحب ! 

والح قأنى أشرك بووىليلى : ولكن هذا العرك مو طريق 
إلىالتوحيد نا الح عع اللاحج لأهي' قلى لحب ليلى 1 أحب 
من أجلها كل مافى الوجود » وأصفح من أجاها عن جبيع 
الذئوب : 
وصاحبة المينين ستسألتى عن لبلى ؛ والسؤال عن ليلى » 
من ذلك اللسان الألتغ الماجلح هو فى ذانه الى إكى ليل . وأنا 
أي رجل مكروب تشيق به دنياه » والضلال ف بتموى العيون 
قد ينسينى كرويى؟ وليل يسرها أن أعيش أطيب اأميش » ومى 
تعرف ألى لاأحا بير الحب والنسم » شفاها اله وشفاق 

طوافت بجمييع أرحاء الحطة لأرى صاحبة المينين ؛ ومارأبت 
صاحبة الميتين 

فنشت جميع دواوين القطارلأرى صاحبة المينين ‏ ومارأيت 
ساحبة المينين 

ورأى حيرق ناظرالحطة فقال فى :لطف : بناع منك ثىء ؟ 

فقلت : لاء ماضاع منى ثىء ء وإنما أخاف وحشة الطريق 
وظلام الايل 

فتعجب الرجل من هذا الجواب الضحك وانصرف 

هل رأى الناس حالاً مثل حالى ؟ هل رأوا من قبلى رجلا 
رحب بالتّهرك فيعرٌ عليه الشرك ؟ 

إن الحب بريد أن أذهب إلى البسرة وليس فىقلى غيرليلاى 


ع ع 
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وكان لى فى القطار رفيقان : أوط) الدكتور عبد الجيد 
القصاب » وهو طبيب عثل عذوبة الروح ؛ وسغاء القاب ؛ وهو 
ص خيرة الذين عل هم فى العراق ؛ وثائيه) السيد ظالم وهومق 
أديب لاتعرف في صحرته ضر السفر ولاطول الطريق » وليس فيه 
غير عيب واحد هوالتجنى على الوسيقار تمد عبف الوهاب والثتاء 
الطلق في أناق أم كلتوم 

خلن عفر ه يديدق ولك كف اتبيه أن لنن عناءة 
سلطان زجبار 

وأمسى دنوانةا فى القطارقريب الشبه بالغرفة التى يجلس فبها 
أحد راى بدار الككتب المصرية » الثرفة التى ترق فنا الدندلة 
وتشتبك حتى لنحسبها خيوط الءتكبوت ؛ الثرفة الجذاية الى 
بحرم دخوها على أحد الربن ثم يحل وباح أن يسألون عن 
رباعيات الميام أو تأملات لامرتين 


قشْفاضة حملته نسخة من 


وظام وراى يشتركان فى صفات كثيرة أهمها تشويه الوجه 

ورَغابة الخو 
- باسيد ظالم ! 
قم ؛ ياسيدنا البيه ! 
بنا إلى المشاء 

عشاء إيه » انث عاوز مخرب جيبك ؟ 

-- أخرب جيى ؟ وكيف ؟ 

- المشاء فى النطار غال جد 

واعترض الدكتورااةصاب فقال : أما يسرك أن تصنع مثل 
الذى كنت تصنع فى قطار ليون ؟ 

لا بأس إذآ تنتظر إلى أن يقف القطار ف الحطة القبلة 

ونى الحطة تقدمت قلاحة في تار أسود وممها ماءون هائل 

من اللين الرائب » فاشتريناء بمشرة فلوس » وتقدم طفل ؛ وق 

يده وميفان ؛ فساومناء » ناشتط فِالوُن » فقاومتاه » فقبض على 
الرغيفين بأستانه والقطار يمثى ؛ ذرميناه بعشرة فلوس وتزعنامن 
أستاته الرغينين ١‏ ! 

ما أظرف العبث فى قطار البصرة وما أحلاء ؟ 

ونم الرفيقان ألى ميت من الجوع فلي يأخذا من العامام 


غير أعمتين 


وما كاد الطمام يستقر فى جوق حت هجر النوم هجوماً 
1 أشهد مثله منذ أعوام طوال ؛ فعرفت أن ذلك الاين الرائب 
أراح أعصابى » ومى أعصاب أرهةها النضال ومهر الليالى 

اتكات على الرفقة وت وأنا حالس نوما مي جدآء وم 
يمكر وى غير الجدل السياسى الدى أثاره الددكةور القصاب مع 
رفيق غابعنى اه » وكانا يتحدنان عن المارك اطزبية فى دمشق 

وف تلك النقوة الشهية ساح يق 

دكتور » دكتور » أنظر » أنظر » أنظار 

فنظرت من نانذة الفطار ذاذا صاحبة الميئين فى سيارة 
منروزة فى الوحل 

وممت بالتزول من القطار لأرى هذه الرأءةكيف أتفع فى 
الشدائد 1 


+ 


ثم نذكرت أننى أيضاً فى سيارة مئروزة فى الشوك » عى 
سيارة الحب 
ونظرت إلى" الرأة نظرة اللموف 
ونظرت إلبها نظرة الثريق 
نظارت” ونظرت » ثم نظرت” ونظرت” 
وأنقذ القطار الوقف فسار لا يلوى على ىم 
5-5 وير 
06 
- أنظر» أنظر 
ففتحت عينى” فاذا الشمس أشرقت وإذا سرب من الظباء 
الوحشية يول فى البيداء » وعى أول مة أرى فا الظباء 
الوحشية ذات الأجياد والمرون 


أكون هذه الظباء الوحشية عى البشير بالاقتراب من الظياء 


الأنسية ؟ 
هو ذلك » كزين هنا وبين الأنى وجره أهل البمرة 
غير ساعتين 
نان نا 
انه أ كبر وش الجد 1 


هذه هى البمرة » هذه مي البمرة » وما مخوتى غيناى 
هذا عو البلد الطيب » بلد البرد ؛ البرد ساحب الكامل ف 
اللنة والأدب والنحو والتصريف 


وبفضل الكامل للبرد وسلت إلى منصب الأستاذية فى 
الأدب العرني ؛ وبفضل الكامل ليرد سمبت الشييخ سيد 
امرسق سبع سنين ؟ ويفضل الكامل لهبرد استطاعت القاهية 
أن تزاحم البصرة » فسية كر التارج أن الأزهر جاس على حصيره 
المزق رجل أعل من البرد »هو الشيخ سيد المرصى أستاذى 
وأستاذ الأسامذة طه حسين وعلى عبد الرازق وأحمد حسنازيات » 
وأو لأستاذ تصدر لتدريس الأدب بالأزهر فى العمر الحديث 


الل أ كبر وله الد ! 
هذه عى البمرة ذات النخيل 


هذه فى الدينة التى تجرى من نحتها الأهار 

هذه شقيقة الفيوم ‏ على أزهاره وأشواكه أذ التحيات 

هذه مي البسرة ؛ وما مذونى عبتاى 

ذاذا قيل إن منظر القناطر الميرية على النيل منظر لا ثاتى له 
في الوجود ؛ 

وإذا قبل إن شواطى" الاسكندرية فى اليف لا ثاتى لما 
فى الوجود ؛ 

وإذا قبل إن حىالشائزليزيه فى بإريس لا ناتى 4 فى الوجود ؛ 

وإذا قبل إن السهل الندى تصادفه بمد الاتحدار من جبل 
لبنان منظر لا ثاتى له في الوجود ؛ 

وإذا قبل إن مفترق الطرق بين شاررع تماد الدين وشاررع 
فؤاد ثىء يفوق الذلنون ؛ 

وإذا قيل إن النبوق يعصر الحديدة والصبوح بالزمالك تيم 
يدر بنمم الفراديس ؛ 

وإذا قبل إن سباي النصورة لما مذاق لاثاي لدف ءال الجال ؛ 

و إذا قيل إن مناظر الكروم فىبوردو لاشبيه لما ولامثيل ؛ 

وإذا قيل إن بنى الصريين بمشهم على بعض معتى فريد 
فى الوجود؛ 

وإذا قل إن قبة الجاممة الصريه أعفلم قباب الشرق 4 

وإذا يل إن ذى مارك أسد من استصبسح بظلام الليل 


فى بنداد ؟ 


إذا قبل ذلك أو بعض ذلك فاععرف أن مدينة البصرة هى 
شىء فريد فى دنيا الشرق » ودئيا النرب . هى غمريية الترائب » 
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وأتحوبة الأعاجيب . عى فوق الأوهام والطنون ‏ وإن جهاها 
فريق من أهل المراق 

ما هذه الديتة ؟ ما هيه 8 

لقد استأفست كل الاستئناس حين عرفت أن اللفة المربية 
لا نزال تسرطر على مثلل هذا الثثر الججيل 

تقد كبرت وهلات حين رأيت وطن البرد والماحظ والحسن 
البصري وإخوان الصفاء 

لفد كبرت وهللت حين عرفت أن لامروبة مواطن لا تقل 
روعة عن القناطر اللميرية 

ثم غلبى الازن حين تذكرت أن مناظر شط المرب تشبه 
مناظر الفناطر الخيرية فى الحظ . فمن شط المرب تغافل الشمراء» 
وعن التناطر الخميرية تفافل الشمراء 

ليس على شط العرب قصور » وليسعلالقناطر الحيرية قصور. 

أ أ كبر وشّالجد ! 

هذا طريق النخيل » وهو سورة أروع من غابة بولونيا » 
ولكن أبن الظياء ؟ 

وهؤلاء البصريون وق عيوتهم السحر الحرام أو الحلال ؛ 
ولكن أبن الشمراء ؟ 

 # ج#‎ 

عرفت فى اليصرة رحلين : 

الأول هو السيد تحسين على ؛ حا البصرة “فرق 
البصرة 

والسيد يحسين على" هو ملك فى صورة إنسان 

هو تحفة من الأريحية المربية التى حاد مرا الله على الوجود 

السيد محسين على هو الشاهد على أن شمراء العرب لم يكوتوا 
فى مدانحهم من الكاذين 

السيد نحسين على هو المليق بأن يقال فيه أطهر من للاء » 
وأرق من الحواء 

السيد تحسين على" هو موعة من الخلائق والطباع : فيه 
أدب مصطف عيد الرازق » وتباله شمد المثماوى » وتقافل منصود 
فهمى » وطيبة ثدجادالوى » وسماحة علىالز تكلونى » وذكاء لطفى 
السيد » وسذاجةزكى مبارك » وعقل وَكي مبارك » إن كانلهعقلى ! 
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ويفغل السيد سين على عرفت من البصرة فى نومين مالا 
يعرفه غيرى قى سنين 


أكتب هذا والدمع في عبني ء فالدتيا ألأم وأغدر من أن 


تسمح لى بعلاةة هذا الرحل عية نانية . فا نكن هذا آخر العهد 
لخسى من الوفاء أن سحل نتالى عليه فى هذه الذ كرات ؛ ولا 
رفون الألوان 

ياسيد محسين 

سلام عليك ؛ سلام رجل مصرى يحفظ عو المراق 

أما الصديق الثانى فهو اندكتور عيد الجيد الطوخى ؛ وما 
أدرى إلى أى بلد أشيف هذا الطبيب » ققد عرف النصورة 
وشبين الكوم والقاهرة وبتداد والبصرة والوسل » فهو 
بالاختسار رجل مخشرم : فيه رقة المنصورة وأدب شبين السكوم 
وعقل القاهرة وذكاء يشداد وظارف اللوسل وكرم البعرة »هو 
شخصية دولية يحسب لها النصف ألف حساب 

وبفشل هذ! الطبيب قضيت بومين في ابتسام » فقد ترك 
سيارته نحت تصرق ومين » وكانت فرسة نذكرت فبا الزميل 
الثالى على الخارم بك ؛ فمهدى به مورب منى » لأنى كنت أرجو 
أن يتقلنى بسيارته من وزارة العارف إلي محطة المتروء وكان ذكاؤه 
يمفه بالهرب منى ؛ فكان يقول : با دكتور زى» أنا راع عند 
المشماوى بك » ثم بروح ولا إمود ! 

ونا قدم الجارم بك بنداد كنت أننظر أن ينتفع مخبرق 
فيسألئى عن الحياة الملمية والأدبية والفلسفية » ولكته لم يسألنى 
إلاعن ثىء واحد ؛ ل يسآلنى والله المظيم إلاعن أسمار البتزين 
فى يغداد ' 

نا 

يمحن قى البصمرة 

إى وان ء تحن فى البصرة 

وني تلك الدينة تسأل سيدة نبيلة عن طبيب ليلى الريضة 
في المراق 

وتعلب أن “راق وحدى » قأذمب إلها وحدى ولا يكون 
مستائاك غير زوجها الشهم انيل 

ويدوم الجلس ساءات وساءات فى دل مو أنضر وأشرف 
ما عيفت المقول 


وتجرى على لسان تلك السيدة ألقاظ بوحها روحها الشفاف 
فينم زوجها وهو حذلان 

وف غمرة تلك النشوة أنظر ساعتى فأرى الوعد اقترب 
للمحاضرة التى دعاق إلها سعادة الأستاذ عبد الرزاق ابراهيم 
مدير العارف بالبصرة . وتمد تلك السيدة يدها لتودبي قأببى 
لأني لا أضمن الرجوع إل البصرة » أنا الطائر الغريب اللدى 
لم ينعم فى البصرة بغير سواد الميون فى غفوة الزمان » وهو 
لا ينفو فى العم ر كله غير دثائق 

وبمد لحظات أ أكون فى نادى البصرة فأرى الناس ى 
انتظارى بالمئات » إن لم أقل بالألوف . وهناك أرى فتاة جيلة هى 
بنت عمة ليلى » قنسر ع إلى لقالى بعد اننهاء الحاضرة وه تقول : 

حافظ على شيابك يا دكتور » فاتى أخثى أن بودى التأليف 
بشبابيك 

فأتاطف وأقول : لا مخانى على شبابى يا بنِْتى » فهو بإق 
ما بقيت عيون الظياء 

وتشجع القتاة فتقول : أخثى أن يةتلك التأليف ! 

فأتشجع وأقول : لاتخان على” بابئيتى فأنالا أخاف لوت » 
وإعا يخانى الوت 

ويروعها ذلك فتقول : وك 

فأجيب : لأن الوت جبان وهو يخثى أن أ كتب شده 
فى الجرائد والجلات ١‏ 

ع« 

أفى الحن أتى زرت البصرة ورأيت شط العرب ؛ ونعمث 
بكرم السيد تحسين على » وصسروءة الدكتور عبد الجيد الطوخى » 
وأدبالسيد عبد الرزاق ابراهم ؛ ورأيت بنتعمة ليلى » وشربت 
الشاى فى منزل السيدة النى تغار من ليلى ؟ 

لاتصدق ذلك با قارىء هذه المذكرات ؛ فتلك أحلام رأينها 
فى وى وأن تمود 

إن سمت أمها القارى' أن جرائُد البسرة اعتركت فى سبي 
أسابيع وأسابيع فلا تصدق 

إن سمت أسها القارى' أننى كلت عينى بتراب البصرة 
خلا تسدق 
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إن سمت أسها القارى" أننىعىفت السيد تحسين على فلاتصدق 
إن ممت أي زرث قريبات ليلى فى البمرة فلا تصدق 
إن عمت أتى ألقيت فى البصرة حاضرة سممها مئات أو ألوف 
كلا تصسدق 
إن ممت أن 1 البسرة ودعنى على الحطة فلا تصدق 
إن سمت أتنى عنقت عشرين مخلة فى البصرة فلا نصداق 
إن سعمت أن أنهار البصرة داءبتى بد والجزر فلا تصدق 
إن سمت يأن أسماك شط المرب قبات يدى وخدى فلاتصدق 
إن سمت بأق إأنفق درعا واحدا فى البصرة قلا تسدق 
إن سمت أن البصرة هدتى بمد شلال فلا تصدق 
إن سمت أننى ودعت البصرة بالدمع السخين فلا نسدق 
أسها القارى' 1 
أناما رأيت البصرة ؛ ولا رآنى أهل البصرة ؛ 
وشاهد ذلك أتى لا أزال في عقلى ؛ ولو أنى رأيت البصرة 
ممبلنى بحسنها فأصبحت من الحانين 
أما القارى': 
أما سمت أننى أشترع الأتاسيص ؟ فلتهرف أن زيارة البصرة 
من تلك الأقاصييص 
متى أعود إليك أينهنا البصرة ميرة ثانية ؟ مت أعود 1 
متى أعود ؟ 
« الحديث شجون » 


رفاليلك 
لشاعرا لحب والجمال لام تين 
مترجة بقل 
حمر صم الرا بياث 
نطلب من لمنة التأليف والترجة والنشر 


دك ميارك 


ومن إدارة « الرسالة »© 


القن 117 قرشا 


اننا لناريع فى سبر أبطار 


إراماء لتكوان 


قري انر صراج الى عال المر ني 
للاستاذ مود الخفيف 
لا د 


يا شاب الرادى ! حذو 'معانى العظة اي 


نقها الأعلى من سيرة هد العصاي العظم 


وكان لتكوان برى فى هذا الطواف مدرسته التى يتامس فههأ 
اللمرفة وأى معرفة هو أحق مها من دراسة طباع الناس والوقوف 
هن كتف على أحبوالهم بل والنقاذ إلوسرائرم وخلحات نفوسهم ؟ 
أى معرقة 5 ها من هذه وهو فى غد رئيس الولايات 
وعطم الأسفاد 51 
اذل ككان نى طوافه إذا فرغ من عمله يغثى الهالس ويتطلق 
إلى البلاد القريية فيسمع وبري » ويأخذ بقسط من الأحاديث » 
ويدلى داه إذا عن لهأن يبدى آراءه فى أس ويستفهم الناس 
ويسآهم عن أمانهم ؟ وله مما ياتى إليه من القضايا عاد برشده فى 


تطلمه وتقصيه 
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ويظل هذا شأنه حتى ينتعى دور المحسكة فيمود إليسبر مجفواد 
وتنظر زوجه فاذا هو يدخل الباب وى عينيه الحنين إلى زوجه 
وأولاده » وى أساريره من البشر بقدر ما في جيبه من الال ؛ 
تم يدفع إلها يمظلة قدعة مبلهلة حائلة الصبئة يسكها بمضما إلي 
بعض مخيوط ورقع » وياتى إلا حقيبة اعزذها من رفمة بساط 
قديم مها من الاوراق ما ضاقت عنها جيوبه وما صخرت دونبا 
قبعته ؛ ويقبل على بنيه فيرفمهم على كتفيه وذراعه كالمملاق وثم 
فرحون يتسابقون إلى حادئته حتى لتشيع كلامهم فما بثيرون 
من زياط » وأمهم تكظل الغيظ لهذا المروج على النظلام 

وكانت مدرسته فى الدينة إذا فرغ من قضاياه الكتب 
يستوحها » وإن له فبها لغنية ومتعة . وما تلك الكتب التى يقرأ 
اليوم ؟ إنه شكسبير العظيم الذى رقع الرآة فاتمكست فبها الطبيعة 
وانعة سافرة كأم مايكون الوضوح والدى مست ومضة من 
عقريته القل البشرى أثارت أ كثر نواحيه وهو مولع منظ 
حدائته بدراسة النفس البشرية والفور إلى أعماقها» ومن غير 
شكسبير مهديه السبيل ؟ اذلك كان إذا تثاول كتابا من كتب 
القانون ساعة أو بعض ساعة ثم ألقاه عمد إلى مأساة أوملهاة من 
آثار شكسيير فأ كب عليها ونسىكلثىء سواها ؛ فاذا أنى عليها 
فكر وفكر وظل شاخسا يبمره فى ثرى الأرض أو فى لازورد 
السياء كأنها أخذته عن نفسه حال ... 

وكانت له فيبعض] نار بيرونمتعة » ومن بيبا قصتهالمظليمة 
« دورجوان © وهو بين هذا وذاك يقلب صفحات التارعن العام 
وصفحات نارغ بلاده يستزيدها معرفة بأحوال الم ويرى فا 
خطى البشرية فى شتى مساحاها . أو ليس الزمان سير به لبضمه 
يمد ستئوات على رأس أمته ؟ 

ومن يبب أ هذا المساى أنه تناول فيا تناول من الكتب 
اكتب العلوم وأخذ يدرسها وقد جمل لما ساءات من فراغه » 
فهذا ع ألنبات له نصيب عن جهده ٠‏ وذاك عراليوان له نصيب » 
نم هذه الكهربة تصيب من عنايته سط) ليس باليسير ١‏ 

ولكن فم المجب ؟ وهل تضيق المبقرية عن قىء ؟ الى 
وإن كنت أسل با لبيئة من خطر وبا للميل التفسى من أثرى 


لدجيه الرء» أعتقد أن المبقرية إما هي فوق ذلك» وأن المبقرى 


مهما تناول من الأعمال فاعا ينفة إلى لياسها بقوة نفه . وهذا 
لتكوان لو لم يكن لحني أو رجل السياسة ما قمد به ثىء عن 
أن يكون الشاعى الفحلل ١‏ أو لوأنه أفرغ إلى الى سجهده وجمل 
للدراسة والتحصيل وقنه لكان لنا منه المالم الفذ أو الفيلسوف 
البتدع . ولقد تأنى له أن يقول الشمر فى بعض التاسبات لاء 
شعره صورة من نفسه تشعرك بساطة العظمة والسمو 

وإنك لتحس الشمر فى نفسه وتراه بنقان إلى الحياة والناس - 
نفلرة الشاعى ؛ ولكن خياله لا بطني على عقله كا أن عله لا يأتى 
على توازع قلبه . و إلى أراء فى ذلك أ كثر الناس شه بجوت 
شاعى ألمانيا الأ كبر » ذلك الدىكان يجمع بين اللممة الخيالية 
والنظرة السفية والحكة العملية ... 

وكان ابراهام قد بلع أشدء واستوى » وأخذت نظرته إلى 
الجياة والناس تزداد عمقاً وهو فى أول المقد االخامس ؛ وصار 
يحس كأن شيقاً بقلقه » شيا فيا لا يدرك كنبه يقلقهويمرك 
نفسه ويتقبض له صدره أحيانا ؟ فهل أخذت السياسة ندب فى 
نفسه من جديد فهو يتأهب ويتحفز ؟ 0 

ولاحظ أحابه أن أمارات الزن التى ارتسمت على وجهه 
معتل حداته أحذات زداد وَصوحا ٠‏ فهو على الرغم من عذوية 
روحه فى أحاديئه وطلاقة بشره فى قصصه » تنظوى نفسه على 
اكثير من اله لا يعرف مبدئه ؛ وهو إذا خلا إلى نفسه فكر 
وأممن فى التفكير » وقد ترتيد وجهه واتمقدت عايه كا بة غيقة 
ينزعج لها خاطر من براه ؟ وكثير؟ ما واذاء صديقه هرئدن وهو 
على هذه الال ؟ وكثيراً ما سعمه يشمث, بمثل أنين الحزون ... 

وهو يدعى متذ زدن « أب المجوز » أطلقها عليه التاس 
وهو فى ريمان فتوته وربيع حياته ؛ وذلك لماكان يظهر على وجهة ” 
من جاعيد مي من أثر الهم لا من أثر السنين ؟ وكان يسره أن 
يستمع هذا الاسم الحديد كا كان يسره أن يسمعهم يدعوته باعه 
الآخر « أيب الأمين » 

سا إله اليوم مرموماً وقد بسط الله 4 وزقه كثيراً حتى لقد 
بانت مجدى عليه الحاماة - على قناعة فى الأجر - ما يزيد على 
غسماثة من الجدبات كل عام ؟ أجل ما يإله مبموماً وقد استطاع 
أن يلق عن كاهل ذلك العبء اللدى ]ده مله زماناً » فلقد خرج 
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من الدبن الأهل ؟ باوب ننسه من هذا الحم الدفين الذى يتريد 
مند على الأيام ... 

ليس غير السياسة يق بنفسه فى غمرتها لتقوم أحدائها بين 
نفسه وبين حمومبا . ليس غير السياسة تشغله عن وساوسه وتباعد 
بينه وبين اسأنه التى ما برحت تننصه وتشابقه فى غير موجب 

إن زوجه تمش البوم من وراء كده فى رغد ؟ فهو يلق 
إلما كل ما تصل إليه يده لا يسألما إلا أن تدقع له تن ما يطلب 
من الاشياء وه قليلة ؛ وما كانت له بإلال حاجة وهو اللدى 
لا يعرف أسبة الظاهر ولا تغتره شووات الحياة . حسيه من الال 
مايسد به رمقه ويستر به جسده ؛ وأعس ذلك موكول إلى ام أنه ؛ 
ثم ما يفرج به التكرب عن بعض الساكين وهو بثمل ذلك فى 
كثير من الأحيان على كره منها . أما هى فلا ترضى يثير ذراهة 
الظلمر وألاقة النظر ؟ روح وتندو فى مركبة فى اليوم بعض 
ما تملك + وما رأى الناس زوجها فى لك الركية قط ؛ وتابس 
من الثياب ما حي به أهل باريس » وتفتنى من الآثاث ماتدل به 
على كثير من الزوحات ... تفمل ذلك وإن كان زوجها ليطلع 
على الناس فى حلل تطاول علها المهد وقبعة متطعضمة متنضنة ؛ 
على أنها تراه فيذلك هو اللوم ؛ فعى مازالت مهيب به أن يغير من 
عاداته وأن يمنى مبندامه » وهو لا يحفل إلا النظافة » حتى أمرأ لم 
جد بدا آخخر الأمى من أن تسكت وعيكارهة ... 

ولفد كان مبزب من النزل أ كثر الوقت ء فيقضي الهار 
كله فى محل عمله أو يقغى طرقاً منه فى أنحاء الدينة فى بض 
النتديات أو فى بمض الموانيت » يتحدث إلى هذا ويسأل داك 
عن حله » ويستشيره هؤلاء فى أمس قضاق » ويمقد غيرثم حوله 
حاقة يتساقطون فبا الحديث : ثم يمود إلى متزله فيمغى الوقتت 
ف القراءة أو فى ملاعبة أولاده ؛ وإنه ليحذر فى هذه الملاعبة أن 
تدخل زوجه الحجرة خْأة فتراهم يركبون ظهرء وهو يزحف مهم 
على البساط » قتصرخ وتمكر عليهم صفوثم ١‏ 

يجيب أه تلك الرأة التى تحب بعلها وتعلى قدره ثم هلا نقتأ 
تمد له من أسباب ااشحتاء والشقاق ما يمخيل إليه أنها تبذضه » 
لولا أنه يمتقد أنها ما اختارته زوجا -- على الرغم ما وقع بومئذ 


منه فى حقها - إلا لا تمر من حبته والاتحاب به ... 
7 لا 


وب 


دخلت عليه صرة ومعه رجل من أحابه » فسألته عن أن 
كانت طلبت إليه قضاءه ٠‏ فلها علات أنه لم يقضه عنفته وولت 
عنقة جُذيت الباب وراءها فأحدث مة مرتحة ؛ ونظر لتكوان 
إلى صاحبه وقد قرأ فى وجهه الدهش ؛ تقال وهو يتم ليخق 
باينسامته ما يه : إن الأمس هين » وإن هذه عادة امس أنه صردها إلى 
سحدة مراجها ولن بكربه ما فملت بالباب ذاءله يكفكف من حدتها 

هذا طرف من حيأة لتكوان فى سيرم يلد بمد أن عاد من 
وشنحطون ؛ وبعد أن انهت الدورة الثامنة اطواف الحيئة 
القشائية فى تلك الأسقاع ؛ وإنه ليتطلب رجا من هذه الدينة 
وما كان له من رج إلا أن تستثيره السياسة من جديد :.. 

وآن للسياسة أن ندعوه إلها ‏ وقدر لنلك الدعوة أن جىء 
عن ممضلة العبيد » فافد بانتتلك المضلةوه نكيرى المسائل القومية 
لامناص من مواحجيتها إذ سارت تحمل فى تضاعيفها كل ماعداها 
من السائل 

ازداد ثراء أمل الشمال بسبب السناعة » وانسع تطاق التعليم 
عندثم » وقوى نفوذثم وتسادت إلى الجياة نظرتهم » لذلك شاعت 
فى الشمال حركة الدعوة إلى محربر العبيد وتعالت أصوات الداعين 
واشتدت على الأخص حرك النادين بالاسمح يعد بانتشار المبيد 
فى ولابات حديدة 

وبق أعل الجنوب أه ل كسل وول ء لا تزال حيساتهم 
تقوم على الزراعة ؛ واؤراعة عند#تقوم على أيدىالمبيد » وازداد 
طب القطن فاشتدت الحاجة إلى المبيد ؛ اذلك ازدادت ف الجنوب 
سركة القسك بالمبيد » واشتدت على الأخص حركة النادين 
بوجوب الماح لامبيد بالانتشار فيا عساء أن يفم إلى الامحاد 
من ولايات 

وماذا يخيف أهل الثيال من اننشار المبيد ؟ إن للمسألة وجهاً 
آخر إلى جانب الوجوه الا نسانية والاجماعية والاقتصاديذ» وجها 
لا يقل خطرء إن لم بزد عن هاتيك الوجوء ؛ وذلك أن القتيل 
التياى قٍ أحد على الأحاد وهوالجاس الأدتى عكان ناما كأ 
م الدستور على قاعدة لسألة المبيد فنها دخل كير ؛ وذلك أن 
كل ولاية كانت ترسل إلى ذلك الجلس من المثلين عدداً يصشر 
أو يكير حسبعدد ستكانها . ومنيجب الأمور أنالمبيد؛ وم بكن 
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لهم حق ف شىء حتى فى أنفسهم ؛ قد أقيم لم وزن فى هذا للباب 
فقيس عدد السكان في الولانات با يقلمأ من بيض وعبيد على 
أت يمد كل نخس من المبيد بثلاثة من البيض ؟ ومعنى هذا أن 
انتشار المبيد بزيد عد مثلى الولايات الجنوبية فى الجلس الأدل 
للاتحاد ؟ أما في الجلس الأعلى ( علس الشيوخ ) فكان يث لكل 
ولاية عضوان صئرت تلك الولاية أ وكيرت .- 

ولقد كان أهل الثمال فى الأسل أ كثر عدداً من أهل 
الجدوب فكانت لمم بذلك أغلبية فى الجاس ولسكنها كانت أغلبية 
سغيرة ؛ ولفد أخد عددثم يزداد كا ذكرنا ففلك لم الثلبة ؟ 
ولكن أهل الحنوب بريدونها أن تكون لم وأن يتستى لم ذلك 
إلا بإنتشار المبيد 

لدلك ترى أن معضلة المبيد كبرى المشلات وأنها ناجة من 
عوامل أساسية ترجع إلى كيان الامحاد نفسه ومن تكون السيطرة 
فيه : لأهل الثمال أم لأهل المتوب ؟ وها قسمان متباينان علقت 
بنهما عوامل البيئة » هذا إلى ما فى المضلة من عناصر خلقية 
إنسانية لحا نصييها من انطر والاعتبار 

ولا نندت بالامجاى السنون أصبحت مسألة العبيد محيث أن 
أدني اشطاراب فيها يؤدى إلى زلزلة فى ميكل الاتحاد كله ! ولقد 
نطن قدة الرأى إلى ذلك من أحن بعيد ؛ وذلك حيما انضمتولاية 
جديدة هه ىولاية مستّورى إلى الأتحاد عام فدل واتكوان ومئذ 
فى النانية عشيرة ؛ قلقد أسدر الجلس قرار؟ خطير الشأن يف 
اسم «دافاق يسدّورى 4 ومؤداء أنه لا سمح بإنتشار المبيد 
ثعال شط عرض + أعنى أن هذا الما يفصل بين الولايات التى 
يسم فيا بنظام المبيد والولايات التى يحظر فيب ذلك النظام 

منذ ذلك اليوم يعمل الساسة على آو, 5 هذا الانفاق وكان 
من أ كبر الداعين إلى مساعاته دوجلاس ذلك الدى رأيناء من 
أعوام يجلس إلى جانب لتكولن نائيا فى مجلس مقاطمة ألينوس 
وممايذكر له فى هذا الصدد قوله : 2 إن هذا الاتفاق أبدى 
وجوهرى » 

واقد رأبنا فما ساف كيف كان دوجلاص ينافس ابراهام 
وهو يعد عينيه إل الحدف ؛ ورأينا كيف كان يأخذ الطريق على 
منانسه ف ىكل ثىء . وها هو ذا اليوم وله فى المزب الدعقراطى 
مى كد الصدارة» برج البلاه رحة عنيفة مخطوة جريئة من خطواته 


طلبت ولاية واسعة فى الثمال الذربى هى ولانة رنبراس 
كنسبكا إلى الاتخاد أن ينمها إليه » نسرءان ما عادت مسألة 
المبيد إلى الظهور 5 عادت من قبل فى عدة حوادث وآخرها 
أخذ يكساس من الكسيك 

عادت الشكلة وتفاقت ؛ فهذه الولاية تقع مال خط عيض 
5م ومع ذلك قام رجال الحزب الديمقراطى يدعون إلى جماها 
ولاية من ولايات المبيد ! ولا نسل عما قم فى الثمال إزاء ذلك 
من هياج وغذب وتغور + وهنا يخطو دوجلاش خطوله فيعان 
أن قرام المبيد فى ولاية أو عدم قيامبم أعى يحب أن يترك الخيار 
فيه إلى الولاية نفسها ولا عبرة يمد ذلك براى علس الاتحاد . 
يذل ووجلاس كل ما فى وسعه وهو بومكذ عضو في لس الشيوخ 

حتى أسدر الها لس قراراً بذلك ؛ على الرغر من اتفاق مسورى 
وعلى الرغم من تصايع أهل الثمال 8 

وسرت ف الثمال موجة من المياج والسخط ان يسنها 
كلام ؛ ورأي كل من له حظ من الفكر أن هذا القرار الثدى 
بذل دوجلاس ما فى وسمه لاستصداره هو اجرة الى سوف ‏ 
تنوهج بعد حين فتنداع مها نيران الحرب الأهلية . ولقد كانت 
هذه الخطوة من حانب دوجلاس » وما أعقها من حوادث » 


سببا فى عودة لتكولن كرة أخرى إلى ميدان السياسة وقام بين 
الرجلين من جديد جلاد وصراع 
28 يي 5 


أ مموءات الرسالة 


ماهه 
3 السنة الأولى فى تلد واحد 


٠‏ كل من السنوات الثانية والثالثة والرايمة والخامسة 
قى بجلدين 
وذلك عدا أ البريد وقدرها + 4 قروش فى الداخل 
وعشرة قروش فى السودان وعشرون قرشاً فى الارج 
الا 2590 1 علد 


باع تمرعات ال سال: تلرةٌ بار ماده اموي ِ 


ازسسالة وك 


5 ع 06 
تطور الخركة اللا دسةهة 
0-1 11) 
فرديناند برو ثثيير 8 ةع لالا88 .م 
#كحها -- ١6.5‏ 

و 
مول الموام النفسيٌ 

إن عل الننن - في كلا العصرين المدرءى والابداتى ‏ 
' صل إلى القول بأن كل ثىء فى النفس الانسانية واضح جلى - 
وكودني ودبكارت يؤمنان بهذا الوشوح . أما راسين ومدام 
ثايت وروسو قلا يؤمنون إعامما 

بقول هرميون لأأوريست : 

- من قال لك ... إنتى قلت لك إننى قتلت ( ياروس ) 
ولكن هذا ليس إلا جزءا من نفسى الذى أبئضه وأريد نسيانه 
وأريد جزءا آخر يقول عكس هذا 

والأميرة ( كلاق ) لا تمرف ولاتريد أن تعرف اذا م تحب 
(كلاث ) ولاذا أحبت ( آخر ) بدلا مته . إنها تناشل ولكنها 
لا تستطيع أن تفسر أسباب هذا النصال 

أحاب الدرسة الابداعية قد أحبوا الأهواء المضطربة » 
وملأوا رواامهم الشاى المظفة » والنفوس التى يتاقض بعضها 
بمضا » وم يجهلوا أنكل شخص إنا هر عام يذاه بل جلة عوالم 
مختلفة . ولكن هؤلاء كأولئك قد جروا أن يعملوا من هذه 
العوالم عوالم عقلية حيث يمكن النقاذ بوشوح من الأعمال إلى 
الأسباب . وقد أعطوا أمثلة على ذلك أساو مهم الدى يعبر بنظام 
عن القوضى ‏ ونوضوح عن التشويش 

وهكذا كان علم النفس فى الدرسة الاتباعية وانحا لأنه يرى 
أن كل ثىء يعر بالنفس 2 وكل ثىء ف النفس بالشمور ٠‏ دين 
المادتين - سواء تما كسا أو احدا - يكن دائما أن جد مذهي؟ 
)0١(‏ عن الأستاذ « دانال مورتي م 7 


وانحا قابلا للتحليل . ولسكن هذه النظرية ( الديكارتية ) قد 
تحورث فى الفرن الثامن عشر ( إذ ليس الإإنسان ما بريد أن 
يكوته » أو ما تسمح له نفسه بأن يكون . قالادة تعمل فيه وتؤثر 
فيه وهو يحتمل تأثير الناخ والبيئة » وهو مخضع لجسده ولكل 
ما يؤر فى جسدء . وإن للمتاح والوسط تأنيراً كايا وباستطاعنهما 
أن ينالبا الطبع الذاتى؛ ناهيك بأن التأثيرات التىتأقى من الحسد 
فى حالاتوصدن تفر هنكل منطق » ولقد تكون حيأتنا الباطتة 
- فى كثير من مواطانها -- خالية من المقل 

فالورانة الى جمل منها ‏ زولا قاعدة عل النفس تستطييع 
أن ترتب الحوادث النفسية على حوادث سابقة . وأسحاب هذا 
الذمب .مخضعون التحليكل العلى للمنطق المقلى ؛ ويرجعون 
الحوادث النقسيد لحالات عطوية خاشعة لنظم ألادة . ولكن هذه 
ألادية قد حطمث والتحليل العفى قد نوتس فكان سبيايا ! 

وها منا تظهر مبسادى" عل النفس الدرمى التى ظن أنها 
نهدمت . فان يعض عماء ماوراء الطبيمةم ن الألان كشو هاور 
وهارتمان - جروا بأن يقولوا : ان المالم لا 'يقاد بالمقل » وإعا 
بقاد بإلاإرادة دون ان ع حساب نفسها 3 ودن أت تقل 
لكونها حقة منطقية . ولقسد كان افلسفة < شو هاور 6 تأثير 
ذائع فى فونسا حول سنة 184٠0‏ وعى ولا ديب عت بسلة الى عل 
ما وراء الطبيعة . ولسكنها تمتمد فى كثير من أصوها على نظريات 

فإن آثار العام س. شار كوت «لام! س 16٠‏ تممل على 
إثبات النظرية الفائئة بأنه يمكن أن ينشأ فى المقل من موضورع 
واحد أفكار وإدادات مهولة لا يها العقل الوامى ؛ ولكنبا 
تؤرق الجسم تأثيراً أشد وأوسع مدى من تأثيره 

والمالم ريو - بدرسه لأمساض الذاكرة والاإرادة 
يثيت أن فبنا ‏ اكرات - لانسها ولكنها تحيا فى أنفستا 
منتحة بعدد: ؛ وباستطاعة داء ما أن بوقثلها ويحيها ٠‏ (وبطارس 
الى ) أقر بأنه مكن فى السكائن الواحد أن تغيم نفوس متمددة » 
كل نفس لما ءالها » وكل نفس تظهر بدورها . والفلاسقة 
أنفسهم ينادرون العالم الواعى ويقتئؤن عن السائل الكبري فى 
عام غير واع_حبث لا سلطة للمقل ولا للمنطق . والطبيب المكبير 


أنلف الرسالة 


( فرويد ) انطلق إلى دراسة الغريزة الجنسية وقال : ان قينا كائنين » 
كائتا طبيميا يلاثم طبيمتنا » وكائناً سطحيا يأتى بتأثير النربية 
والجتمع . وشمورنا لا يريد أن يمرف إلا الثانى » ولكن الأول 
هو الدى يبققادراً قاهي؟ . وهو الدى يطلب إلينا فى أعماق أنفسنا 
حركة أو حلا أوجتونا أو جرية . وهدًا التحليل النشسى - فى 
عدم الوى - لايبق.:لولاً ووس المالات الشاذة . والفيلسوف 
- برغسون يحد أن الشعور أو الوعى إن هو إلا جزء من 
كونةا المقلى وليس له دور لتحليل.شىء أو عمله أو تفهمه . دوره 
دور عمل ٠:‏ وهو نوسح فى بعض الأحيان نقطة الأشياء التى 
يجب أن نعم علياء والناحية من الفكر اندى يستطيع أن يعمل . 
ولسكن عقانا وشخصيتنا قد بفوقانهذ! القسم ميرالواعى . وعند 
برغسون وغيره من الفلاسفة يصبح غير الواعى شكلا من الحياة 
الروحية » والينبوع المق العريض المميق حيث جرى برقة 
حياننا الواعية التعافية ..٠‏ وتحو هذا اليتبوع امه الرمربون 
منذ أعوام - والروائيون 
وات ان رودي لى ال لادب الف ر لسى 
م تكن رواية تولستوى ودوستوفسى رواية رمزية ولاميهمة 
ولا رواية لاشعورية . على أنها في يعض تواحيها تحمل طابع 
الثقافة الفرنسية اللدرسية على أنها أثرت فى الطريقة التى جات 
بها الرمزية . فأشخاصها - ولا سما أشخاص تولستوى - هم 
أل اعتناء بالأفكار من الئل الأعلى » وأقل شجراً فى تحليل أنفسهم 
من أن يجدوا فى أنفسهم بساطة عميقة . ويظهر أنهم يجهدون 
النفوس ليتفوقوا على ذواتهم الفكرة المقدة ليبلغوا ذانا بسيطة 
عربزية حيث يحدون م : امهم . فمقلهم وإرادمم الفكرة 
تعترضهما اندئاءات دار محلا بتوبيخ ولدة . هذه رواية 
نفوس ابتدائية أو وحى نفوس قد تكون كثيرة الدعوة إلى الثل 
الأعلى » ولكنما عاجزة عن إيجاد مثلها الأعلى فى الثقافة المقلية 
وستالك تأثير ( إبسن ) ورواناته المسرحية ! فى مسر يانه 
موضوعات شديدة عنيفة لأنه "كنب فى يلد ذى تقاليد راسخة ‏ 
وأخلاق مفرطة . عمل ( ابسن ) على ري الفرد من حالة غانقة 
ومن أنانية متسيطرة . أراد أن يميا الانسان حيانه فلا تكون 
الرأة عبدة للرجل ولا الأبثاء عبيدا للاباء والأجداد . وهذه 


الوشوعات كانت سبب تجاح (ابسن) وقد لا يكون فنها مايشرى 

كثيرا ولكن فى (ابسن) شيثا وعبقرية . أن أشخاسه فى 
الوقت الدى بمرفون فيه وضوح ما ذأ يرب 
أنفسهم » ويتفاهمون ما ينهم ترام لا يحللون أنقسهم ؛ولا 
يتناجون ما بينهم حللين أنفسهمكالأشخاص فى السرح الدرمى 
والحساب الذى يجماونه منهمييداأ ثم بنتعى قصيراً . ولفد يخوثون 
أنفسهم وقد تكون هذء الخيانة الدفاعية . وملوم لا يظهر إلا 


يدون » وعند مأ ينهمون 


لي يعبر عن تم رثم ) وكثير] م لاينهمون أنقسوم 0 د 
غيرم . بشمرون بأنهم وحدهم ويحسون نهم منقادونجا لأأيعرف 
حو مالا يعرف فى حباية من الأسرار والحرقة مما لا يندى منه 
الرواية إلا قليلا . ثم يأنى زمان يحسون فيه رموزآ -- رموذا 
لا أفكارا سافية » ولكنها هادئة لامضطربة . الحياة ليست خلاله 


منتظمة ولكنها مسكوسة فيه كثير؟ ؛ والفن أو عدم الفن يشدد 
تأثير العمق والأسر 
« تنى » وليل شنر ارق 


7 


يي قم النزصل: بوبرا رءالزراعه' 
عرز نس لعف العا تسل اللا 


بحدفيالآياء والأضحات و لكالل خدق فيا 
الالو 2 لنت لسري أرق الا 
وحدش م الأديا اصعب 2 اكات تنم ) 
وفلن افك يرست لادب 
ودرانات أمتت فاط بالكستوز 0 
كرشت التامسسة ف نالأمارة _. 
بكر ست اولادميس هذا أ هله لوج 
رخ د رعشروو رجأ صَافأ على زرو بصن 
يمرن مانا على ول رسكيه 


يشا كلض ضِضكي اولض تكب وتكنة زا َيِضَر 


الزسالة 


فى عبد الس يسع 


0 
ف افو ةد مايه 57 
يا زنوعا أقرَافها سحرتتى ررحم الحُمْن حولها شغلتى ! 
- 7 2# 5 ا ام 
هم * تتبارى جموعها باسمات وادعات فى زهرها خيرات 
النمقعة ع ف زهرها حير ادو 


للاأستاذ مود الخفيف 

لمهي هدم 
عزن لاغ لاشتوع ار" 
مد عينيك ف مطارقه ال 


سرح المين هل الركاغير بشي 


والباع وطيلسآن وَوشيٍ 


واستشف المقّ من نا سرَارة 


ق سر الحسنو ادل 


عد وار 


ومشى ف الرياض جم العانى ! 


رَ وغي ب وساو سالقلب واطرح 


وعاء ف كل واد وسشر ؟ 
29 ويل تلت ال فها 


من ماق الربييع روح ابتكاره 


الفح رَاخْرك ميض اليا 
تمل لمن حال وعطر 


والتواى بلي لمات 


و اجر تطيف برو 


8 ان من وراء ستاره ! 


لع ع 
إقفلة ف النياض توقفً حي 


وير :5 حك فى 


للأ تتم حديثالشباب 


شاتها. لرابيع طول انتظاره 

وأنأنيت, لَثْرِءالمشتطاب 

إه بإزهرة التتفح هاى ما يت وأفيى 
من حديث الموى ومن أخبَار 

وصنى يا ورٌود رد الشُدُودٍ ونوا الصا وطاير الؤعرد 

هات إهآتالحَديت خُ مدنا 


ف اشسازة 


هيداهذا افيف هج فؤادى 


حالات رَنَتْ عليها متاهاً 


22 
رس 00 و ا وهنه وشوة وزياط 
َنب الب ينهاعن وَثَره ! 
ا ل 


ع َب للجال_د يجتو الى مل زهرة نما 


كات مرء دفو وا دهاره 
ع هاهنا وتم ليع وانساوة م وحشد جيم 


فى ف لمن يبه وى كن 
مَك اهب وأ ستوى فى قرَارء 


زينة 538 ابيع 346 


زَعَرَاتَ 3 شرق طلز 


والفرا اللو اماف 
حالم خافق” بعيلة قريب 


عَبْرَهُ لم ره 
فياك بف البطاح»حو لاف 
جد اليوْض ساياً وتباقى 


اتا “تن زَهْرهِ ونمساره 


00 


وح مر سخها كل" حى” 
تتوال الأامٌ كر وبيق 


مدت لحنى من لنب المبقرى 
سِثْر" هذا الجال يبي تقسى 


طاف الس عندمن وو 


تتحدى رايا كل وَصف 
أبن منه لين ؟ أين الوا ؟ 


60 المتباح من أثواره 1 


ا 5 

خطرات تميل بي السو وَرُوى من وراء هذا الوجود ! 

شاع تس الال وس من هدى البآري: للصوّر قلى 
حاتت ام فى آثاره 


> بدأت فى متبل الرييم ومالت دون إعامبا شواغل حى جاء نترها 


فى عيه من أعبادم 


كلا طاف طائفة مرش تهاره 


هآل.ها ”ياوا الدمرَات 1 هاليها .يأسواجعالأبك هانى! 
اعد ؟ هذه العيك حَدَى واعثلاً » بت يَنْدَهُ لاأبالى 


بصروف تمان أو أ كداره 
الل 
* نتمير هذه الكلمة م نأستاذنا الجليل عمد فريد أبوحديد وقد ابتدعها 
كلة نداء مرحة تقوم مقامكلة وط طهتع] الاتجليزية 


لف ازسالة 


شوق والرافعى 


فى الل حى 
لاستاذ جليل 


قال الأستاذ تمد سمرد العريان فى مقالاته الأنيقة ( الرافمية ) 
فى ( الرسالة ) الجاممة الثراء : « وكانت -- يمتى مقالة الرافى 
فى شوق ف الفنطف - دراسة أعتقد أن أحدا من كتاب 
المربية لم يكتب مثلها عن شوق أو يلغ ما بلغ الرافنى عقاله . 
وكان ما أخذ الرافمى على شوق وسماء غلطات فى الندو أو الانة 
أن شوق ابتدأ بالنسكرة فى قوله : 

ليلى » مناد دعا يِلى تفف له 

نشوان فى جتبات الصدر عربيد 

أقول : الحق" أن" مقالة الأديب الكبير الأ تاذ الرافنى في 
( أمير الشمراء) - رحة الله علهما - فى من أباغ ماقال 
الفائلون فى شوقي » وأما قول الأستان ممد سميد : إن شوقياً 
|بتدأالتكرة ىقوله : أيلى » البيث ء فهتاك اشتباء والأشياءتة تبه 
وهذا البيت ل بروه الأستاذ الرافعى » والدى أورده في مقالته فى 
القتطف الثراء فى أبيات وخطأ ( ممويته ) وسوما الكاتب 
الشهور الأستاذ ( المقاد ) هو هذا ' ١‏ 
إن دأتتى تيل عنى كأن لم تك بيني وينها أشسياد 

وابن مالك يقول : « وبمد ماض رفك الجزا حسن » 
ويقول ان عقيل : 2 إذا كان الشرط ماشيا والجزاء مضارعاً جاز 
جرع الجزاء ورفمه » وكلاها حن © وأدق من قولى ان مالك 
وان عفيل قول تلبذ ( المليل ) فى ( الكتاب ) « وقد تقول : 
إن أتيتى "نيك أى آنيك إن أنيتى » » قال زهير ؟ 

وإن أن خليل بوم مسألة 
يقول : لاغائ مالى ولاحيرم 22 


)١(‏ الخليل : الحتاج ذو الخلة م والحرم عمنى الحرام أى إذا سثل لم يعتل 
بفيبة مال ولا حرمة على سائله ( الفتتم ى ) 


وفى ( كتاب ال ) :م من كان بريد تحراث الآخرة كد" 
له فى حرثه » وم نكان ”بريد حرث الدنيا نؤيم منهاء وماله فى 
الآخرة من نصيب 6 

فالرفع حسن والجزم أحسن » وللتحاة فى الترجيح أقوال 

وأما قول شوق : «ليلى مناد دما إلى نفف له ال4 وابتدازه 
بالسكرة فنذّر السكلام فى ذلك لابن الدهان وقد استجاده الرضى 
فنقله فى ( شرح الكافية ) : « قال ابن الدهان - وما أحسن 
ما قال : إذا حصلت الفائدة فأخير عن أى نكرة شتت » وذلك 
لآن الأرض من الكلام إقادة الخاطب » فإذا حصلت جاز الحكم 
سواء تخصص الحسكومعليه بشىء أو لا . فضابط تجوز الاإخبار 
عن البتدا وعن الغاعل سواء كانا معرقتين أو نكرتين مختصتين 
بوجه أو شكرتين غير مختصتين بنىء -- وأحد : وهو عدم عل 
الخاطب يحصول ذلك الحم للمحكرم عليه . فلو عل فى العرفة 
ذلك كا لرعلم قيام زيد مثلا فقلت : زيد قائم "عدا لنوآ » وار لم 
يلم كون رسجل_ما من الرجال قا فى الدار جاز لك أن تفول : 
رجل ثم فى الدار » وإن لم تتخصص الشكرة بوجه » وكذا 
تقول : كركب انقض الساعة ء قال الله تمالى : « وجوه ومشثر 
ناضرة © 

من 

الحديث عن (شوق) ذَكّرقعبارات من سرئيّةقيلت فيه : 

"لل" ( الكرمة ) ولى ! أبن غاب البلسل ؟ 

أن غاب الكلِكل ؟ ! 

زمر ( الكرمق ) ببى بدموعرظاهرات فى السياح 1 
قن" (السكرمة) آس.: لا اهتزان”» لا ارتياءث» لاطركب 1 

تبلج زالت » وجاءث” وحشات وما (الكرمة) 
لحرن لا رع 20 

أا على » الشعر” بمدك ما نطق ؛ 

الاسكندربة 

في كلة ( الخترعات وكتاب النصول والنايات ) : « ويأوى فى فراشه » 
وى : ( ويأوى إلى فراشه ) وقيها : «المموان» وهى ( اللصوات ) بالناء 


ا« * # # هم 


)١(‏ لا يريم : لايفارق 


الرسسسالة 


اكلا 


2 1 
للدكتور بشر فارس 
52720 

قبل أن يندفع قلى فى التمليق أحب أن أسكر لصاحب 
« الرسالة 6 انبساطه إلى مسرحيتى « مرق الطريق 6 إذ بعح 
ينشر نقد مسهب لها لأسبوعين مضياء ثم مث مستفيض فى الذهب 
الرمزى لأسبوع مغى » وكلاما من قل الأستاذ َك طلبات مفتشس 
القثيل بوزارة العارف . وكأن ساحب « الرسالة 4 يصن أن 
'تتقل الأساليب ااستحدثة على يده إلى قراء الدربية . أليست 
« الرسالة 6 رسالة ؟ 

والحق أنى ما كنت لاتوقع أنتب مهيز القراء حتى التقاد 
سرحي ذهابا منى أنها تنحرف عن ألوان الأدب المروفة عتدنا 
أتحراف شديداً فان يكون مصيرها سوى الضياع ؛ حتى فوجئت 
بطائفة من الرسائل والقالات جملتى أري الشرق العرى غير 
تور مما مهجم عليه من باب كان مثلم بلغير جزوع ماأيحسّل 
القهم بعض الشقة . وإليك دليلا على هذا ما بعث به الأستاذ أمين 
ارحانى :م تصفحت اروايتأولا بشىء من الاستثراب والدهش 
ثم قرأتها لأفهمها ففهمنها - أظن - واستكيرتها متها . 
ثم أعدت قراءتها لدرة الثالثة متلذذا بمحاسنها الفريدة اللجة » 
برقائقها السوفية » وحةائفها المادية » ونظراتم! الفلسفية » وروائمها 
الفنية ... » . إنى لفرح ممذا الآمى لأنى حققت ما قات فى 
توطئة السرحية : « وعندى أنه تقد حان الزمن الدى فيه أصببح 
الاريجاز والاياء فى الانشاء الرقيع أحب إل القارى' المربى 
الهذب من الاطويل والتذبيل ... 6 

هذا وقد خطرلى أن أسنع للسرحية توطئة حامعة أبسط 
فباطريقة السرحية لأهى” الأذهان إلى الوقوف عليها »لا نطاولاً 
منى » مماذ الله ! ولكن تلطنا فى استدراج القاري' إلى القراءة 
وكشفا عن نزعة قلى . وإذ إ أجد يدا من إطللاق عنوان على 
تلك الطريقة دوت هذء الجلة : « هذه قصة مثيلية على الطريقة 


الرمزية - إذا شئت . » أتدرى لم قلت < إِذا شئت » ؟ 


إن لفئلة الرمثرية فى الآدب الحديث تصرف ذهنك على الفور 
إلى الطريقة اله ايتشكرها نفر من شعراء الفرنسيين خاسة حول 
سنة 1445 ء تمرداً على الأسلوب الوشمي.الخامد الى كان له 
لمم فى ذلك المهد » وانقلاياً إلى وحى الوجدان : إلى تغليب 
الإحناس على المقل . ودواد الرمزية ( ألويروس برتران ) 
و ( جيرار دى رثا ) ولاسم ( ودلير ) الفحل . وأما أبطاما 
ف ( أرئر رامبو ) و ( يول ثرلين ) و( مالارميه ) ثم ( لافورج) 
و ( كامن ) و ( رودتباخ ) و ( قرهايرن ) و ( مودياس) 
و( ستوارت مول ) و (هترى دى ريئييه ) و ( ديجاردان ) 
و ( سابان ) وغيرمم . وسرعان ما انتحى الذهب ثواحى ختلفة 
بالإشافة إلى الأداء وإن استقامت جيعها على عمود واحد هن 
الاستاهام . وإذا من وقذتا عند أيطال الذهب أسينا ( رامبو ) 
يسول على السحر اللفظى » و ( قرلين ) على القرئم »و ( مالارميه ) 
على الامهام . وقد دُونت هذه التواحى إلى جائب ما وقع بين 
أجمابا م 
ويا فلا عن هدم الشمر الاتباتى لقانم » أذحكر مها : 
لم5 ع1 جلعه 09 وآ بعأوتامط و5 16 وكآن لأجل 
تهوات #تممون ها قد أدركت 
واحدة مها فى بإريس قبل إن تنقلب فهو حديئة » وكان اعها 
ترومط اده" ع1 ؛ وعي اليوم ع سمط 


ن الناظرات في مجلات سنيرة أنئْت للدفاع عن الرمزية 


« الرمزبة 6 ح فوق هذا 


وقد راسلت « الرمزية 4 فى الشعر 2 رءزية © فى الوسبق 
والفن تأخذ مأخنها . وأمبر الوسيقيين الرمزيين ( كاود 
دسومى )» وأبرع الصورين ( بوقيه دى شاةان ) ؛ والتحاتين 
( رودات 5 حبران خليل جيران 

ثم إن م الرمزية » الشمرية امتدت إلى ما بلى : فرنسا ثعالاً 
وجتويا . نظهر فيأنانيا ( رلك )و ( دعل ) » وف اتلترا 
( بيقس ) : وف البرتفال ( أوجبنيو د ىكاسترو ) 

وأما مصادر هذه 2 الرمزية © فيتنازعها الآدب والفلسفة 
والان والوسيق . وإذا نحن قردنا أن الرمزية إناهى - آآخر 
الأمى - التعبير عن الحياة الباطنة رجمنا خاسة إلى تأويل 
(ودد) : « الفن الخالص أن مخاق سحرا بوهم ويوحى فيضم فى 
آذ نات والوشوع » » وإى قولة ( شوبنهور) : 2 العالى هو 
ما يتمثل لى 6 ؛ وإلى سوج نفر من السورين الاتجايز الوسومين 


يلف الرسالة 


بهذا اللتب 4مهطعطامء8 عاناام مومه عرد . وهو مج 
يصمد إلى سنة 1840 وق امه أن الصوريتبتى له أن ينيذالقواعد 
الشبوطة ليترك عيئه تقرأ على عواها فى ححيفة الطبيمعة . ثم إلى 
ورة ( جز ) على الأوره التقليدية وإدراجه 2 المنصر الا نساتي 
الخالص » أو «لءناطعممعص ونعم > فى الأساة الوسيقية 
5 ع« 

تلك فى الرمزية الأولى في الأدب الأفرنجى الحديث ولاسها 
فى الشعر . وقد امحل إلا قليلاً عند عتم القرن التاسع عشر . 
إلاأنبا شقت طريق أدب العصر ؛ وخلّفت مذهباً آخر هو 
مذهب ال 506ذاد76::ا5 ( ماوراء الواقع ) . بل إنك ترى الأدب 
والفلسفة وعل النفس والوسيقى والفن حتى الرقص تجرى اليوم 
إلى غاية واحدة ؛ وكل واحد مها يؤثر فى الأخر . ركان بودى 
أن أشير إلى كل هذا حتى يأنى البوم الذى فيه بتاح لي أن 
أأكتب رسالة ضافية فأشرح هذا الجانب من الثقافة الحدبثة . 
ولسكنى أخثى الا طالةوأ كره أنيتطرق الملل إلىقراء «الرسالة». 
وجل ما أثبته اليوم أن الظاهية الثالبة على آداب هذا المهد 
وقنوته فى بلاد الفريحة إما م الرغبة فى الفرار » لا الفرار من 
الدنيا أنفةً وصرساً نفسانياً على التحو الابتداعى ( الرومنتيى ) » 
ولكن الفرار من التقول والسطلح عليه » ومن القواعد القائمة 
والسناعة الوقوفة » ومن المالم التناسن الختلق اختلاقا بكد 
أذهاننا » ومن الطبيعة البشرية الموثوقة » ومن المقل التساب 
والتطق التجمد واليقين اللذق 

بد كنا 

أتدرى ل قلت : « ... إذا شئت © ؟] 

إلى أردت أب أستدرك ء محاذرة أن بنصرف ذهن 
القارى' إلى الطريقة الرمزية الأول خاسة . وقد أنأت هذا 
الاستدراك بخمس سفحات بسطت قبا وجهة الأسلوب الدى 
أجريت عليه السرحية » خاء حديتي عن الفاسفة والأدب 
كالتأسيس ؛ وكلاىعلى التصوير والوسيتى والرقصكالتثيل . ثم 
إن لم أععرض ناريخ الرمزية لآن التوطئة رسالة فنية لاشأن 
لانفد فها . على أن ذلك الأساوب إنا هو أسلوب < انساق له 
قلى ورفت إليه نفمي بعد التحصيل والروية والاجهاد 6 وإن 
كان متأثرا بالرمزية الأولى ولاسما بالذهب الدى خلفته . وهذا 


الذى حمانى على أن أختار لفظة « الرمزية » دون غيرها فضلا 
عن أن السرح الحديث لا بزال يحمل هذه اللفظة عنوانا له 
حقا إن الرمثوية الأولى كانت قد أوحت مسرحيات مثل 
ع8 عاتاه6 ها ( لبول فور ) و عناءة»اها (ليترلتك) و سلا 
أمع ( طارى ) مثلت كلها فى أعة "4 عملة4م1 و عل منقغد1 


نان ٠"‏ . غير أن السرح الحديث وإن مماء أهل الغفن « السرح 


الرمنرى » من ياب الاصطلاح لينبض على عناص تزيد على التى ‏ 


عررقتها الرمزية الأولى : ينمض على نتائم عل النفس الحديئة 
( تخارب «اشاركو» فى التنويم والارام ؛ ولارييو» فىأمراض 
ادا كرة والاإرادة الشخسية ؛ و « فرويد » فى أحوال العقل 
الباطن » و2 برجسون» فى تغلب المضمر الدى ف النفس على البارز) 
ونظريات الفنسفة ( الاإدراك بالبسيرة لا بالمقل على تيمو مابرى 
2 برجسون» ثم الشنك فى العم الطلقوالرقع عن الواشعة حسب 
مذهب علراء الطبيعة لهذا العصر ) وقصص جماعة من الروس 
مثل « دوستيوفسى وتولستوى وجورك » قفها يبرز الملق 
كأنهم على قطرتهم » ولتكنها فطرة من مدقت نفسه حتى أنها تأبى - 
القتاعة بثقافة الذهن وحده ) » ومسرحيات أدباء الشمال مثل 
«بيورنسن6 ولا سما «إبسن 6 حيث التالبات النفسانية تصررع 
قوى الحياة الاجماعية » ثم قسص فثة من الايجليزيات مثل 
كاترينمنسفإد» و« فرجينيا وولف» لا يطرد فيها من التأئرية 
الحشة . ثم أشف إلى هذه المناصر ماانبئق من حائي الفنون 
الأخرى كالتصوير التعبيري والوسبتى التائرية والرقص الإإبباى 

والسرح الرمزي الحديث على ألوان . ولا أحب أن أفيض 
فى هذا الوشوع الجديد . وحسى أن أذكر أمماء بعضْ رجاله 
النامبين » وم : ( إيسن ) و ( موبتمن ) و ( ميترلنك ) وإن 
رجمت طريقته إلى الرمزية الأولى » و ( هنرى بإتاى ) أحيانا ‏ 7" 
و( لينورمان ) وإن كانت طريقته قرببة الأخذ ؛ و( كلوديل ) 
وإن زع إنشاؤ إلى مأوراء الطبيمة على مثالإفشاء صاحبه فاليري 
الشاعى , و ( جاثنيون ) ملف فسة ؛ مايا 6 النى شهدتها ثلاث 
مرات فى مسرح (مومبارناس) فى بإريسسنة 1981 » و (حان 
كوكتو و(حيرودو) و(ربستلى)أخيرا و(أليس جر نستيرج)”© 


)١(‏ وني « مقتطف» دسعير سنة77١١‏ مسرسية فى فصل وأحد لهذه 
الؤلفة منقولة عن الاتجليزة بقل الآنة ميغرقا عبيد 


ا زسسالة عالا 


و (برتدلاو) المظليم نم ( روبندرونات توجور) إذا شت » 
وإن كانت مسرحياته تشف عن وثبات السوفية الحندية 

كتبت 2 هذء قسة كثيلية على الطريقة الرءزية - إذا شت 
غير أن النقاد وفوا عند مقاد الرء. زية الأول أ وكادوا سواءا أشار ١‏ 
االكوض في مغادها أم خاضوا . وتمن خاضص الأستاذ ديق شيبوب 
فى صحيفة «البسير» (دابريلة1) والأستاذ زىطلمات فىعلة 
«الرسالة» .مم إن الأستاذميخائل نسرمة كت ب إلى 
بقول : «... ومس رحيتك هذه تدرج على الطريقة 
الرمزية » طريقة فاليري (الشاع امد كورفوق هذا 
العكلام ) وم كزى" جديد فى الأدب المربى 
حقيفة بأن نؤهل مها . . . ووقمت فى مقدمتها 
( يمنى توطتها) على أدق وأجل ببان قرأنه فى 
المربية عن الطريقة الرمزية وغلآتها . . . 4 

إلا أنه لايفوتنى أن أذكر أن تاقد واحدا 
تنبه لا أردت . فقد نعرت حميفة ( الجورثال 
ديحيت ) عأمووع 0 امتعيدوز ها البارز: فى 
القاهرة» وم (وا اديل م١‏ ) : مقالا زر 
باللفة الفرةسية للأستاق إدجار جلاه ؛ جاء فيه أن 
الرمزية فى امةرق الطريق» بين التأثيرية والتسيرية 
وأنها تتميز بالبسيرة الشرةية فهى لاتمائل 
الرمرّية الأولى 

أن أدفع وها ذلك الذى بشى ع لكتابة هذا 
التمليق . وقبل الكروج منه أحب أن أشكر 
للأسائذة ميخائيل نميمة ود طليات وصديق 
شييوب تشلمم . وهل للأستاذ ذَي طليات 
أن يأذن لى فى أن أ كاشفه بأنى فرحت قرحا 
شديدا لا أسبته يستعمل فىمقاليه بعضترأكيب 
جرت على قلدى فى توطثة الرحية » مها : 
«الحسوس وما وراءالحن 6, «لوامع التس» » 
« منمطفات الروح ومثانى الادة 4 ؛ « التخيل 
النسرح 6 ء وما فرحى إلا لأ أرى تراكيب 
اجودت فى سياقها تنطاق على قيكانب مقن" ع 
وكنت أختى أن تموت بوم ولدت . ثم هل 
للأستاذ ري طلبات أن يفسر لى قوله فى يحثه 


بيجم يسوم 


لول 0 قد 2 
رمه بسع يشل وبوسوق لستالزيتون . 


شيخ عئستهال الزمت نم 


فى الذهب إلرءزى ‏ إن ب . ف . يكتب متثيتا با نلذته ؟ © وفى 

« لسان المرب » « وقد لقننى فلان كلام تلقيئاً أى ذهمني منه 
6 0 

مالم انهم 1 نشر فار 


( وية عو آخر ذكر الأستاذ طليات أن جبران ليل جيران 


من رواد إلرسزية فى الأدب |امرق اللستحدث . والذى يبدو لى أن جبران 
إعا حرى على منباج ( ولي بيك ) الامجليزى 8/3166 امذنالت/1 ( اماد 
3-3 ف لثامي الصوفى واتفيسوب الحدث القلب 


00 - ان زي تال سترن الموتور في كل صما لان 
3 


هزم ميك ست الزيّون وزيت ' 
شيل الرتودة فيسازتات 
م جم لالط ت ايا السّيدة ١:‏ 
رطا ارال رن 
١‏ | رتب بد الزرسالية 
حا سعرربسابون لليف 


فى لوم الثلاناء الافى الأستاذ الشييخ أجد الاسكندرىبك ع 
وكان وقع نميه ألي] » فالفقيد أستاذ جليلمن الثقنين والتملين» 
وكان لابزال كثير النشاط » متوفراً على البحث والدرس» وآآخر 
مواققه الشهودة مثيله لجمع الاقة المربية الى فى الؤتمر الي 
المرى فى بنداد حيث أعلى صوت مصر ورف ع كلمنها 

حرج النفيد دار الملوم سئة 1854 ء واشتخل بالتدريس 
فى الدارس الأميرية حتىعين أستاذا للاأدب العربى فى دارالملوم 
اسنة 19.07 » وفى سنة 1991 انتدبته وزارة المارف للسثر إلى 
مؤعر الستثرقين 

وق سنة 1984 استدعته الجاممة الصرية لتدريس الآدب 
المربى بكلية الآداب . م اختير عضواً فى الكتب الفتى وزارة 
المارف . ركان عضوآ فى تع اللئة المربية الى منذ نشأنه . 
وف فبرار الاضى اختير عضواً فى الجلس الأعلى ادار الكتب 


ول يكن الفقيد إبان اشتغاله بالتدريس بالدرس الدى حوس 
جهده فى دائرة المدرسة ء وإعا وأب -- حيانه - على دراسة 
اللغة المربية وآدامها » وكان أثره بإرزا فى توجيه الدراسات 
المربية توجم) حديع » فهو مول ف كتاب « الأدب المربى فى 
المصر المباسي » وكتاب « الوسيط » الذى امخذه كثير مر 
الؤلفين في تار أدب الائة المريية مرجناً ومنببجا » فكان 
عثابة الأسل الندى قام عليه كثير من الكتايات فى الآداب 
المربية . وهوأول المؤلفين الحديئين فىفقه الاخة ودراسةالسجات» 
وأول من قام بتدريس فقه اللفة فى داد الملوم 

ولجهود الفقيد فى الدراسات الأدبية والاذوية أذ مكانة 
ممتازة بين الملناء وأفسحت له الأوساط المالية سدرها فكان فنها 
السبّاق . وهو آخر طبقة جليلة مر الأعلام الذين أتجيهم 
دار الماوم مثل المهدى واللشرى وحفى نتاسف » فكان لهم فى 
الدراسات المربية أثر خالد 

ومما يذ كر أ نكثيراً من جهود الأستاذ المكندرى فىدراسة 
الافة المربية قام عليرا تتاج جع اللغة المربية » فحاضر الجاسات 
وصحيفة الجمع زاخرة ب 'ناره ودالة على وفرة علمه 

جزى الله الفقيد خيراً عن خدمته للذة كتابه الكريم 

أسبانية فى فظلر الرهالين السلمين 
سيدى صاحب الرسالة 


بعث إلى صديق (عترى برس وغنن0 معلا يكتاب 
نير الادة بقع فى مائتى سفحة من القطع اللكبير » ظهر فى 
بأريس فىمختم سنة /1010 على يد الناشى عتااء سصهذ 1/12 0ه 
وعتوائتتب الكتاب 5تناعهة ترون وع] عقم عنالا عرعقموط "ا 
0 3 1610 مك ومدسماندهاة (أسبائية في أعين الرحانين 
المسامين من ستة 51١‏ إلى سنة 1590 ) 

والأستاذ ( هترى بيريس ) مستشرق فرسى ممروف وهو 
من أساتذة كلية الآداب ف الجزائر » وله طائفة من المباحث 


5 ازسسالة 


تعرض خادة للأدب المربى ولاسما الحديث منه . وأما الكتاب 
اذى بين يدى فيسرد تآثرات من رحل من السالين إلى أسبانية 
ونظراتهم 1 وإليك أسماءم : الوزير الفسانى (القرن السابع عثر) 
ازا والذرال (القرنالثامن عثسر )» السكردودى وابن التلاميد 
التركزى الشنقيطى والورداتى وامد َك بإشا (القرن التاسع عشر) 
جمد فريد وأحمد شوق وتم د كرد على وخمد لبيب اليتنوق وسعيد 
أبو بكر ومصطق فروخ ( القرن المشرون) 

وقد حاء السرد على الطريقة الملمية بما قام عليه من الراجع 
وما غاب عليه من التحليل البميد الذور . وكثيرا ما تقل الؤلف 
إلى اللذة الفرنسية بعض النصوص العربية من شعر وثثر تتناول 
وسف الطبيعة أو النظر فى الأخلاق والتارخ والفن على وحجه عام 

وف دأى الؤاف أن السلين الذين دونوارحلاتهم الآسبانية 
ينقسمون قسمين : أما الاول » وامتداده من سنة 151١‏ إل 
سئة ه14 » فأسحابه عدوا أسبانية وطبا منتصباً وأهله إخوان] 
أفسدت النصرانية تزعاتهم ويدلت من عداتهم » ثم كتيوا 
ما كتبوا وملهم تقرير الفوس دون تدوين الحسوس . وأما 
القم الثاتى وأحابه ح وفى مقدمتهم أجد زى باشا فى كتابيه 
السفر إلى الؤكر 6 ثم « الرحلة الكيرى » والبتنوتي « رحلة 
الأندلس ومصطق فوخ -- « رحلة إلى يلاد المد الفقود » 
فد عدوا أسبانية « الفردوس الفقود » فأطلقوا 
ألوان شعورثم محسر] على ما ضاع وتفراً كان وغضيا مما حدث 
دقم الؤرخ والشاعى والسيامى والاجمات والفتان . ثم رأوا 
أهل أسبانيا قومك 0 معايب ومحاسن .أن هذه فترجع ف النالب 
إك أرومتهم المربية » وأما تلك فتصدر فى الثالب عن الحضارة 
الأوربية وعن العنصر الأسبانى الأول . ؤاءت كتاتم أرب 
إل التأئر مها إلى التفكر وطريقهم ألصق بالدانية مها بالموشوعية 
على ما يطرد فى رحلاتهم من ألوان الوسف الدقيق للأخلاق 
والمادات والعمران واللثة والفنون 

واسلم سيدى الأستاذ» من مخلص لك الود شر قارس 

بع السمر عبودد صرى وانتاج ر علتبا العاوية 


بيروت - 


تلقت إدارة الأحياء الائية منذ أسبوع ثلاث رسائل جديدة 
من بعثة السر جون مري البلمية البحرية عن تناج رحانها 
الاوقيانوسية 

وإحدىهذهالرسائل وشمها الستر(ما كان) من أعضاء البمئة 


الا 


َّ 2 يجحوم اللبحر 4 ؛ وم من الأحياء المائية الى تعيش فى 
انحط الحندى ء وقد ذكر فيا أن البءئة أحصت من هذه الأحياء 
0 نوع تتقسم إلى 5 قسما مسا 18 و جديدا كشفها 
البمئة فى رحلما الاخيرة إلى الأوقبانوس المندي » وأطلق على 
أحد هذه الأنواع امم التكولوئل سيول رئيسها * وى نوع 
آخر با اسم الكتور حسين فوزى مدير إدارة الاحياء لمائية وكان 
ان ن أعضاء البمئة الصريين » وى تع آخر بأسم اللكتور 
عبد الفتاح مد « من الأعضاء الصريين أيا » ونوع بإسم 
السفينة 8 مياحث » 

والرسالة الثانية وشمها الكتور مود ومضان عن الأحياء 
ألائية ية ذوات القشور كالمميرى وتحوه 

والثالثة وضعها الدكةور ستو الأستاذ فى متحف التاريخ 
الطبيى فى لندن عن نوع من الأأحياء الائية يدعى ( البتروبودا) 
مؤم رمس كل الشباب - دعوة مصر لمرشتراك قير 

تلقت وزارة الخارجية دعوة موجهة إلى الحتكومة السرية 
للاشتراك فى مؤتمر دولى ( لدراسة مشا كل الشباب ) يمقد فى 
غضون الصيف القادم بنيوبورك 

وقد أحالت الحارجية تلك الدعوة إلى وزارة العارف» فرأت 
إخطار الامءة الصرية بنبأها حتى إذا رغبت فى الاشتراك فيه 
نت التدابير لا يفاد من ترى إيفادثم لعثيلها فى اأؤتمرالكار إليه 

وقد درجت أمريكا على عقد دورات هذا الؤر فها وأخذنت 
فى بث الدعية ل فى امالك والحسكومات التبابنة . ول تنفل أوساط 
الشباب وبيثانه بل عنحهم امتيازات محبهم في السفر إلا 
للاستفادة منه 

ويتناول المؤعر بالبحث والدراسة كل ما يتصل بمياة الشباب 
ومشا كله ء ونوجيه الرغيات للحكومة يحلها على نوء النظريات 
المامية والاجماعية والاتتصادية والنفسية الخديدة 


مر والاراس ب الف رسي 


نرت +ريدة « الجورنال » مقالة مسهبة للمسيو فرنسوا 
باترى يمنوان « مصر والآداب الفرنسية » امتدح فيها سير 
الماة العلمية والأدبية فى مصر وأظهر ما لللدارس الفرنسية من 
الشأن العظيم » وقال إن عد الأسائذة والدرسين فما يبام 51426 
مهم 85/ من الفرنسيين و ؟ ٠١‏ من الصربين والسوريين وأما 


لق الرسسالة 


تموع عددالطلبة فها فيياغ 4؟دراغ مهم 1536 من الفرنسيين 

ثم نوه بعزابا التفاهم والاتفاق بين البمئات الفرنسية الدينية 
والمامية ووصف ما انطبع فى نفسه من زيارته الأخيرة لمصر حيث 
كان من أعظلم بواعث سروره أن برى أن أثيت وأرسخ مالف 
هو التجالك السك ى الأدبى 


أمر تماص أبشا 


سيدى الاستاذ 

الرسالة ( )كنب الخرج لأسرحى الكبير الأستاذ 
زى طلبات كلة بديعة عن المذهب الرمري فى الأدب . ولفد 
تناولت كلته الأدب الاسلاى فذذكر الخيام وشمر ايام 

فليسمح لى إذن بأن أذ كره بشاعى آخر هو فى نظرنا ‏ 
شير من بل الرمرية فى الأدب العربى كله . وهذا الشاعى هو 
حبيب بن أوس الطاى العروف يأبى نمام . فرمطرية أى تهام هذا 
تستحق منا- فى المفيقة - جِرْءاً غير سثير من عنايتنا إذا 
نحن نظرن فى الرمز بصفة خاسة » وق الشمر العربى بصفة عامة 

قإذا انمع لمذا القلم الماجز صدر الرسالة الفاضلة » استطمتا 
أن مبدى إل لى الأستاذ طلمات ياقة صغيرة من رملرية أبى عام 0 
كرض تقدبر له ... والسلام علي ووحمة الله م . دقر 


ال بلقاهرة 

مول الروسن كسمل 

اطلمت فى عدد الرسالة الأخير فى باب < البريد الأدبي » عن 
«١‏ اللدوس مكسل 6 على بعض أخطاء أحب أن أصمحها لسكاتها 
فقد ذكر أن « أوليسيس » من تأليف « إليس » والواقع أن 
أوليسيس كتاب شجير من تأليف جريس وهو أثم مؤلفاله وترجم 
إلى لغات كثيرة . والمطأ الثاتى أنه ذّكر أن إليس ألف كذلك 
« قصة 4 رقصة ١‏ الياة © ورقصة الحياة ليست قسة وإنما 
هيكتاب فل لها فيلك أليس 
سديقنا ما ذكرت ولأخطاء ممائلة عن الدوس هكسلى نفسه مها 
أنه <ئيد مكسل الكبير لاابته سا : ذكر الكاتب الفاضل ... 
وذمت للخلض العا كر 5 
معرب الوا - تألييف لز لرراسرٌ الشتروع 


أرجو باسيدى الأستاذ أن تلبه 


عهدت وزارة المارف إل لْتة من موظفها ؛ دراسة مشرورع 
انشاء ممهد لاشواذ » موُلئة من حغرات الاسانذة ناظر مهد 
التربية وسواقب التمليم الابتدانى وأحد أسائذة ممهد التربية » 


وناظر فاروق الأول الثائوية » ومدبر متحف التمليم اذى بتول 
أعمال السكرتيرية 
21711 
البلاد إليه ووضع البراميج والأطط الدراسية اللازمة له ء والنظام 
الذدى ينسع فيه وإعداد الدرسين الدين تتألن مهم هيئة التدرين 
وبظهر أن الرأى متجه إلى إيفاد بمثات للتخصص فى شئون 
الشواذ» وقد طلب إلى اللجنة المشار إلها إتجاز مرمتها على وجه 
الاستمجال » حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ الشروع في السنة 
الدراسية القادمة 
كناب هترى عى عراليْ الهرب 
زار الدكةور ف. كارا كا وهو من خيرة الُْففين ا منود - 
طائفة من مالك الغرب ليخبر مدى ما يانته من الدنية ومقدار 
ما أدركته من المشارة» ثم عاد ليكتب مؤلفه ( أده 180 ) 
أو رحلته إلى الذرب . وقد سدر هذا الكتاب منذ أسبوعين 
فأثار ضة كير وكان لصدوره صدى عظيم خصوسا فى اتجلترا ‏ 
ققد أرسل اأؤلف لسانه فى الحضارة الأتجلزية » وثال منها بقلله 
مالم ينل منها قم آخر من قبل . وقد تسفحنا الكتاب فرأينا " 
الؤلف يكتب كوطني هندى بتقم على الاجلز_كل ما تاق المند 
من مصائب ويعزو إلهم تأخرها واحطاطها بما سلطوا عليها من 
رجال ( الطبقة الثانية ) كأ يسمى الفامين بالأمي منهم فى بلادء » 
ويقصد مهم هذه الئئة المسكرية التق تكلم بالسيف وبالدقع 03 
م بنى جإرنه بالحديد والنار» وتشحك على عقول 
نيا المنود باللا لى' والأحجار المْينة » في حين تتكر الخيز على 
الفقراء واللح على الموزين 
وليس على الولف فى هذا ملامة ؛ ولاعليه من ترب لكن 
اللامة والتتريب فى هذه النظرة السوداء القامة التى ينظلر مها 
الؤاف إكى أرق حشارات التار » ثم هذا التقدبر الوجداق- 
التفزز أذرات تلك الحضارة ... ومادام ينكر الحنود بمثل تلك 
الدقلية فلن لصوا من ريقة الاستمباد ... وقد شهدنا كينت 
امهزم منزل غاندى أمام أثوال لا تكشير » وكين :انكس ذاندى 
وتفاعس » لآنه لم يتخذ الوسائل الحديئة لتدعيم الحركة المندية » 
بل آثر علما الفزل والمصيان المدني ا .. وعي وسائل 
نميقة واهية هي إلى الشعر السوفى أدقى من البخار والكهرباء 
والغازات . 


ارسالة 


وات حياق 
بم موسوليى ورك الراويب كر عبر امير 
؟- جماك الدين الا فغاني 


بقام ارراريب ثر سعدم عوَكو 
هوي بوبم 

أكتلإن يمرشان لك سيرة رجلين أولما خالق أمة وثانيهما 
باعث نهضة . وما أحوجنا أن نل بسير الرجال فى مبضتنا الحالية 

تقرأ فى الكتاب الأول حياة موسولينى كا كتبها بنفسه 
أو كا أملاها ؛ وشخصية موسولينى لاشك من الشخصيات 
الجدبرة بالدراسة من حبث كونه أحد عظلاء هذا الجيل من ناحية » 
ومن ناحية أخرى من حيث كونه من الرجال الذين تمن أعمالهم 
فى بعض وجهانها مصر من بعيد أو من قريب 

أجل يعتبر موسولينى مبما تنكن نظرتنا معشر الصريين 
إلى سياسته من كبار عظاء هذا الجيل إن لم يكن فى طليمتهم . فهو 
رجل درج فى عيش الفاقة » أمكان فيمستهل حياته من الأوذاع 
والهمج ؛ ولكن كانت تتأجج ف صدره شملة الجاسة ‏ تلك الشملة 
التى لا تقوم عظلمة بدونها ؛ وتجهمت له الأيام ومحدته السعاب 

وفاة الشاعر مر اقبال 

يمز على الرسالة أن تنبى لقرائها وللمالم الاسلاى خاصة والمالم 
الانساتى عامة وفاة الشاعى الفيلسوف تمد إقبال الحندى الدى 
وفف ذكاءه التوقد وعمه الواسع وشاعرريته السماوية على الاإشادة 
بفاسفة الإسلام ومقاسده المالية » ودعوة السلين إلى أن 
يعتصموا مها فلا ينهافتوا فى مبالك العصر الحاضر . ول يقصر 


يفنا 


فغى لايعرف مهلا ولاصعباً حتى خلق من حالة أشبه بالمدم أمة 
قوية تتشكل سياسة المالم الآن جسب ما تأتيه من حركات » 
وتشطر أعررق الأعر جام وأعظمها ساطانًا أن ماقف أمامبا من 
غلوامها ؛ وأن ممق سيفها وراءها وتتقدم إلا بنمن اليتون 0 
والرجل دائب العمل يأي من ضروب النشاط والنامرات مايحمل 
حتى أ كير أعداله على الاجاب بمقدرته وبيقينه وبتفانيه فى خدمة 
بلاده .. 
والفاشية نظام تردد اسمه فى الشرق وأقبل على دراسته أهل 
السياسة وأهل الثقافة ؛ وأ كبر ظى أن دراسة نظام كهذا 
النظام لابد أن تستند قب لكل ثىء إلى دراسة حياة ساحبه : بل 
إن دراسة هذه الحياة أ جوهرى أن بربد أن يمرف حقيقة 
هذا النظام وبنفذ إلى لبه . ولأن سامنا بأن صاحب الدعوة قد 
يتعاى عامداً أو غير عامد عن بعض سوآتها » فائنا من ناحية 
أ ى نسل أن ساحب الدعوة أدرى بحقيقتها وأعرف يخفااها 
من سواه 
ذلك أرى أن القارى' يسيب من مطالعة هذا الكتاب 
غرضين : معرفة موسوليى وتفهم الفاشية . وكلاها ليس بالمين . 
وهو أثناء ذلك يستمتع ساعات من الزمن بتلك الروح القوية 
فى دعوة البشر كافة إلى الوثام والسلام والسمو فوق السفاسف 
الى يمتركون علبها والذاهب الموجة التى بوغلون نبا . وقد 
خلف إقبال للأدب والفلسذة كتبا كثيرة فى الأوردية والفارسية 
والاتجليزية هى تراث عظلم من شاعى فيلسوف كبير , وستقفى 
الرسالة فى أعدادها التالية حن الرجل التابثة الدى عرفه قراؤها 


, ع 
فيا ترسجم من شمره وروى من أخباره 


ف الرسسالة 


تطالمه مر بين سور الكتب ؛ روح موسوليى + ثم بتلك 
الحوادث الءظيمة كالزحف على روما ومثالية السءاب حين القيام 
بأعباء الحسكومة ؛ ثم الكفاح والجلاد للتحافظة على البنيان بد 
إقامته وتدعيمة والعمل على إعلائه 

من أجل ذلك أتقدم باثثتاء وااشكر للأدرب اأمرب لاختباره 
هذا الكتاب , أما من حيث الترجة فايس لدى الأسل حتى 
أراجع عليه التعريب» ولتكنى أميل إلى الاءتقاد أن من يضطاح 
بتقل مثل هذا الكتاب القذ » وله من شرفغرضه حافز » جدر 
أن يتوغى الأمانة وأن يتحرى الدقة . وأما من حيث الأسلوب 
فاني أجدتى مشطر؟ أن أصارح العرب الال أفى كنت أحيان 
يمسر على فهم بض الفقرات غك كان يلتوى على بعشما كا أنى 
كنت أقف عند بعض الكلات التى وسعها فى المربى كا عى فى 
الأسل إذ م يحد لها مرادفاً عرربيا » ولكنه كان حرياً أن يشرح 
للراد منهاء على أن هذا على أى حال يسير إذا قيس إلى مابذل من 
جهد مود 

عه # د 

أحدث بمد عن الكتاب الثانى «جال الدين الأقنانى» وقد 
حيبه إلى عدة أشياء : أولما أن مؤلفه الشاب الأدبب تمد سلام 
مدكور أحد تلاميذى » حشر على دروسا فى التارخ أيام كنت 
أقوم بالتدريس فى الأزهى » وأشهد لقد توت فيه النجابة بومئذ 
ورجوت فيه وفى بمض زملاله الخير . واليوم أقرأله مؤلفاً 
تأغتيط وأنفر 0 وأى ثىء موأحب إلى الدرس من أن إدى غرة 
من كار عيسه ؟ 

وحبب إلى السكتاب بعد ذلك أن يضمه أحد أبناء الأزهس 
عن جال الدين » فيكون الكتاب بذلك . فضلاً عن أنه علامة 
اجتباد » دليل عفان للجميل تو أحد بتاة هذا الجيل . ومن 
كال الدرن أحق بمرفان الجيل وتخليد الدكر على يد الأزهريين 
خاصة وبنى مصر والعالم الشرق طمة ؟ ثم عن على الكتاب فوق 
ذلك أنه يدور حول لك الشخصية الفذة الحبوبة » فلقدكان 
ال الدين رحة الله ورضوانه عليه قسسا من روح الشرق انبمث 
فى ظلبة الأيام والقّع كا بلتمع الشهاب فى وجنة الايل ؛ وداح 
يعمل وحده ويبذر بذوره يا حل ! أجل كان جال الرجل الذى 
بظهر حين تَببأ الخاروف وتصبح بحيث لابد لها من رجل ؛ 


وأحسبى لا أغالى إن قلت إن نبنة الشرق الحديث إغا هى من 
سنع يده ؟ ولدلك فأنا أعده من رحال المالم المدودين إنكانت له 
فى ناريخ المالم حركة تركت أثرها فى دورانه ... 

وتقد قدم هذا الكتاب بكامة طيبة أحد رحال الأزع 
الأمائل هو : الأستاذ الجليل مساق عبد الرازق بك » وإني 
أشاركه رجاءه وعطفه على الولف الشاب ... 

وبمد» ند عودت طلالى ومنهم الؤلف الذكى أن يسمموا 
منى كلة الحق فى جلاء » وأنا موقن أمهم اعتادوا ذلك وراضوا 
أنفسهم الفتية التوئبة عليه . لذلك أصارح سلاما في جلاء أنه كان 
يستطيع أن باهر الكتاب فى ثوب أجل مرى هذا التوب 
فالكتاب يذلك حدير ‏ كذلك كان ستطيع أن يتدارك كثيرآ 
من الأخطاء الطيسية لو أنه أأقى إلى عمله من الاهتام أ "كثر مما 
قمل . فليسمع لوى علىتقصيره » وليأخذ نفسه بعد اليوم بتحري 
الدقة والاتقان » هذا إلى أن أساربه وإ ن كان راقنى فى كثير من 
مواشعه ؛ يتطاب المهذيب في بعض التواحى 

أماعن البحث فى ذاته فسيه فى هذا امجال وفى هذه المجالة 


أن أعان إليه أنه جاء على خير ما برجى من كان في سنه وفي مثل 
درجة ثقافته . وهو يبشر بالتذوق ف الستقيل إن شاء الله . ولفد 
أيحبنى أنه لا يقتصى على جرد سرد الموادث فاله يقف ليرينا أو 
تلك الحوادث فى محرى التارعم 

أتنى على مدكور وأرجو الخير منه ومن زملاله من ناشثة 
الأزهر الحديثين . ولمل الله يجعل مهم فى غد رجلاً أفذاذاً بعوه 
بم الأزهر الممور سيرته الأولى من الزطامة فى حياتنا الفكرية 
قذلك لممري خير ما ترجو وما ترفى . 

النلك 


وسكا 
الان اا لصحم 
: مكحب لوف ماي الى (إبالفودها 
رس تبات العرية امبر 


الرسالة ذف 


جولات ومطالعات 
في المسرح والسين 


الرواية المصمرير 

أقامت جاعة أنصار القثيل والسيم) فى السابع عشر من هذا 
الشهر حقلة تمثيلية كبرى بدار الأورا بمناسبة انقضاء ربع قرن 
على تأسيسها ؛ وقدمثات خسة فصول منمسرحيات مختلفة سبق 
للجباءة إخراجها . ولست أدريإذا كانت الجاعة قدقصدت بهذا 


الاختيار أن تمرض جميع أنواع الرواية السرحية أم أن السادفة 
عى التى جملت هذا البرئامج شاملا لارواية الذربية الترجة والرواية 
الصرية الؤلفة والرواية المتّصرة أو الفتبسة عن فكرة أجنبية 
وسواءكان ذلك عن قعد أو تجرد مصادفة فان هذا العرض 
اللوجز قد جملنا تتدبر على نوه مسرحنا وما يمانيه من فقر إلى 
الرواية السرية السميمة 
اختص بالنجاح ال كيرف الفلة فصلان من روايتق 2 حادث 
الطرروش 6 2 إلى الأبد © المصرتين » واق يجاح وسطا فصل 
من رواية « دافيد جارك» الاجليزية . وكان أقل الفصول 16ح 
فصلان من الروايتين السريتين «عبدالستار افندى؟ » «الواجب» 
وقد اتفق أن تُكون درجات النجاح فى هذه الفصول خاشعة 
أسلطان الرواية وقونها كسب » لأن المثلين مأتقسمم فى ممم 
الفصول » وقد سبق لم القيام سبذه الأدوار فتفهموها وأجادوا 
تمثيلها » وهى كذلك روايات مثلت مارآ واختيرت من بين 
روايات الجاعة الناجحة » واختير منها بسد ذلك أحسن فصوا 
فهذا التفاوت فى التجاح يحمملنا نوقن بحاجتنا إلى الرواية 
الصرية الصحيحة كا يجمانا نوقن بأن فى حيا كل شعب ذخيرة 


للرواية » فاذا أعوزتنا حقاً البيئة الخاسة قأماءنا البيئة المالمية التى 
نقلنا ولا نزال نتقل عنها روايات ,أسحاء مصرية جحت بطابعها 
الصرى نفس تجاحها بطابمها الأجتى الأسلى 

إن أ كثر الكتاب اليوم لا يكتبون لجهور خاص ولكلهم 
يعالجون الجتمع المالمى ويحلفون فى آفاق واسمة ليشمل يجاحهم 
هذه الآفاق ؛ فاسكاتب الأمريى مثلا لا بقص ركتابته على الجتعم 
الأحريى أنه يفهم غيره من الجتممعات الأخرى 3 ولآن هذه 
الجتمما ت كلها تاتق وتنشابه فى نواح كثيرة » وقد أسبحت بعض 
التزءات تؤثر فى العالم جيمه وتقرب من أبماده . فالذى يحدث 
هناحائز حدوثه هناك , والرجل الدى تلقاء فى هذا البلد يذكرك 
عن لفيته فى بلد آخر 

فل نقف إذن عند عبد الستار أفندى لكاتب بوزارة الأوقاف 
وعم سيد البواب » وست أمينة الماطبة ؛ والحاج حسن العمدة ال 

لم نذهب فى كتابئنا إلى حيث لا نستطيع الراك ؟ ل نمام 
شخصيات لا لبس فها ولاغريب من ورائها ولا تنطوى على نىء 
يجهد الفكر أو يكسبه جديداً ؟ ! 

أنالا أستطيع أن أ تكر حاجتنا إلى الرواية الصرية القحة » 
ولكن لتحقيق ذلك علينا أن نسلك الطريق السحيح إلها . 
فتحن شمب قليل الحركة » كثير الآمال والأحلام » فيجب أن 
تكون هذه الآمال والأحلام: اليدان الأول للرواية ذات البيثة 
الصريةالخاسة . يجبأن نماي النفسية الصرية بالتكشف والتحليل 
فهذه خطوة يتبمها التوجيه العملى الذى يخلق الحياة والحركة قوام 
الرواية ومسا كها » أما أن ناث الرواية فىحياة قفيرة نافهة ون 
الشخصيات على حركة رأكدة خاملة فان ذلك هو الميث والجهد 
الضيع 

5 الممسسل عم 
شهدت فى الأسبوع الاضى حقلة غتائية أحيئها الأنة 


نف ازساة 


أمكاثوم بمسرح الحديقة . وقد أحسنت وأطربت فناثئتا الكبيرة 
ودلت على ألما نتمهد فنها الخيل بالمران والرعاية بخلاف ممظم 
اللطريين الذين بسمجون يوماً يمد يوم . فصوت الأنسة مكلو 
اليوم أعذب منه متذ عامين وأ كثل منه من أعوام 

وقد جحت الحفلة ولكن لم يكن من دلائل نجاحها هذا 
السياح والأسو ات الدكرة التى كانت تصدر من بعض الحاضرين 
عقب وقبل نهاية كل مقطع تناتى على اعتبارها علامات الااتجاب 
والاستحان 

وقد اعناد جهورنا هذه الماد: القبيحة التى لاعت إلى الفن 
ولا إلى الذوق بأوهى سيب » بل إن مقاطمة المطرب في غناله 
عثل هذا الصراخ إعا هو بائنسبة إلى التناء ه نشاز »© يثقل على 
السمع ويزعج التنتى وبقفى على السام الننى 

ولقد لا<تلت على بض هؤلاء الناس كا'عا ثم مكلفون عد 
هذ, العادة حتى لقد تساءلت هل هذا جهور طرب أو جهور 
متلاهرات ؟ ! 

وأحسب أن هذه عادة تقليدية صرفة لاعلاقة لها بالمس » 
لأن الجهور الجتمع حول آل الرادو هو من نفس الهور الذى 
يستمع إلى النى مبائرة ولكنه لايجاريه فى ليله وسراخه » 
وقد يستتكر منه هذا الممل 

فالقارق ينْهما أن هذا قد ألف هذه العادة عند ما يحتويه مع 
الغنى مكان أو مسر ح ؛ فى حين أن الآخر لم يألف ذلك حين 
يستمع إلى اليكروفون 

وأنا لا أتكر أن العامل فى ذلك عامل فسيولوج له أثرهء 
ولكن هذا السراخ والأنين والهررع لبى لما من مصدر غير 
اعتلال الذوق وعدم القدرة على شبط التفس والأثانية . ويكق 
مسداتا تدلك أن تنكر فى أن أمثال هؤلاء يسيثون إلى كل من 
ممع وقد بسيئون إلى آلاف أو ملايين الستممين إلى الرادو » 
ِ أنهم يسيئون إلى الثتى نشسه فوق قا إساءتهم ! ل أنقسهم 


إدارة البلديات 
السكرناربة 


ثبل العطاءات مجلس شيين 


التكوم الى لنابة ظهر 18 اسه 
معوا عن نور يد الشحم والغار والبنزين 
والزبوت اللازمة له والنجائس 


يتمريضهم لثل هذا اللوم 
ثم عن قناة السو بسن 
أشرنا فى المدد اماضي إلى ماتفمك بمض الحكومات إزاء 
الأشرطة السيهائية التى تخرج عن بلادها » وقد ضر بنا مقلاًبتركيا 
بعض الشركات إخراج أفلام تسى, 
إلبها فتدخلنا لدي الشركات بدحلا أدى إلى احترام هذا الحق 
وقد حمل إلينا البريد منذ أيام نبأ اعترام المخرج المعروف داديل 
ذانواك إخراج فل باسم « السويس » يدور حول شق قنائها 
وحوادنما التاريخية . ولقد قيل إن مشروع الف على وشلك اليدء 
فى التتفيذ فقد رد له ميزانية قدرها مليونان من الدولارات 
وذو المثل المروف جودج أرليس للقيام بشخصية دزرائيل 
والمثلة الفرنسية سيمون للفيام بشخصية الامبراطورة أوجينى 
فلمل حكومتنا تفمل مثل المسكومات الأخرى فتطلب فيان 
لرعاية كرامتنا فى هذا الوشوع اللدى يخصنا . ومثل هذا التدخل 
ينيد ولا بأنى بضرر وخاصة أن الف خم وتأثيره تابع هذه 
الضخامة 


أعظ تفسير على القرآن الكريم 
تفسير الامام الفخ رالرازى 


يبحث فى المقول والتقول واللتطوق والفهوم وبفتش 
عن سائر العلوم والمعارف التى احتواها الكتاب الكريم وبورد 
سائر الأدلة والبراهين وبرد على جيع الآراء الفاسدة والذاهب 
الباطلة »كل ذلك با يضاح وإسهاب لا يدع ؤيادة استفيد 

يقوم يطيمه عيد الرحن جمد بشارع السنادقية بالأزهر | 
تليفون 57707 ويصدر تباعا كل شهر جزءان ومن الجزء 
8 مايا خلاف البريد وظهر منه لغاية لخم السايع 


واليالان حين عللتا بإعتزام ب 


وقد "م طبع كتاب ميم البخارى للكرماتى ه؟ حزما 


بدائرة مديرية المنوفية ولجلس الديرية 
وجتمية الإسعاف وتطلب الشروط مته 
6 لم 


الواقمة 0 


3 طبعت بمطيعة الرسات مشارع الرياق ثم 37 46 


